
أحمد حافظ

الاحتفــــاء  غيــــاب  أظهــــر   - القاهــرة 
الجماهيــــري في مصر بقــــرارات الحماية 
الاجتماعية التي كلف الرئيس عبدالفتاح 
حجــــم  بتفعيلهــــا،  الحكومــــة  السيســــي 
المخاوف الشــــعبية من تبعــــات الخطوة، 
وعــــدم جــــدوى المســــاعدات الحكومية في 
ظل عــــدم كفايــــة أي دعم نقــــدي أو عيني 
يتلقاه البســــطاء لمواجهــــة موجات الغلاء 

المتصاعدة وتدهور مستوى المعيشة.
وأعلــــن محمــــد معيــــط وزيــــر المالية 
المصــــري الأحد أن السيســــي أمــــر بزيادة 
موازنــــة الدعــــم والحمايــــة الاجتماعيــــة 
مــــن 358.4 مليــــار جنيه إلــــى 529.7 مليار 
جنيــــه، أي بزيادة نســــبتها 48.8 في المئة 
للتخفيف عــــن المواطنين، بما يمُكّن الدولة 
من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية 
والارتقــــاء  احتياجــــا،  الأكثــــر  للفئــــات 

بمستوى معيشتها.
وتستهدف الحكومة المصرية من زيادة 
مخصصــــات برامج الحمايــــة الاجتماعية 
امتصاص غضــــب محتمل من البســــطاء 
في ظل شــــعور عام بين الكثير من الفئات 
والطبقــــات بالعجز عن توفير الحد الأدنى 
من المستوى المعيشي اللائق وعدم قدرتها 
علــــى توفيــــر احتياجاتهــــا أمــــام انفلات 
الأســــعار وإخفاق المؤسسات الرسمية في 

التوصل إلى حلول جذرية.
وتعتقــــد دوائــــر مصرية أنــــه يصعب 
زيــــادة  نحــــو  الحكومــــة  توجــــه  فصــــل 
مخصصات الدعــــم والحماية الاجتماعية 
عــــن التوقعــــات المرتبطة بانهيــــار جديد 
لســــعر الجنيــــه المصــــري أمــــام العملات 
الأجنبية، وســــط مطالب من قبل صندوق 
النقد الدولي بحتمية اتخاذ قرارات تتعلق 
بخفــــض جديد فــــي قيمة الجنيــــه لإنقاذ 

الاقتصاد المحلي من التدهور.

وتخشــــى القاهرة تبعــــات التخفيض 
الجديــــد لســــعر الجنيــــه، وما ســــيترتب 
عليه من زيادات غير مســــبوقة في أسعار 
السلع والخدمات بشــــكل يجعل البسطاء 
ومتوســــطي الدخل غير قادرين تماما على 
تلبية احتياجاتهم، وما قد يسببه ذلك من 
تصدعات سياســــية وتوترات في الشارع 

لعدم قــــدرة الناس على تحمــــل المزيد من 
الصعاب.

ويربــــط كثيــــرون بين الزيــــادات التي 
تم إقرارهــــا فــــي الدعم وبرامــــج الحماية 
الاجتماعيــــة وبــــين محــــاولات الحكومــــة 
لامتصاص غضب الشــــارع قبيل القرارات 
الاقتصاديــــة الصعبــــة المرتقــــب تطبيقها 
خلال أيام قليلة، وكانت مؤجلة من شــــهر 
رمضــــان، لرفض دوائر سياســــية وأمنية 
تحميــــل النــــاس المزيد من الأعبــــاء خلال 
فترة الصيام، وما يمكن أن يجلبه ذلك من 

أزمات شديدة التعقيد.
ويبــــدو الكثيــــر مــــن المواطنــــين غير 
مرتاحين أو غيــــر مطمئنين للقرارات التي 
أعلنتهــــا الحكومة للتخفيــــف عنهم، فهي 
وإن ظهرت منحازة إليهم ببرامج الحماية 
الاجتماعية فإنها تخطــــط لاتخاذ قرارات 
مؤلمــــة، أو لــــن تكون قادرة علــــى الصمود 
طويلا، لأن الفجوة بين المساعدات والغلاء 

تحتاج إلى ميزانية ضخمة لتجسيرها.
وقــــال عماد الســــيد، وهــــو معلم ورب 
أســــرة متوسطة الدخل وتضم أربعة أبناء، 
إن ”ما يخشــــاه البســــطاء أن  لـــــ ”العرب“ 
تكون مســــاعدات الحكومة بالدعم وبرامج 
الحمايــــة مقدمــــة لموجة غلاء لا تســــتطيع 
الشــــريحة الأكبر تحملها، والمعضلة أنه لم 
تتم مصارحة النــــاس وإبلاغهم بحقيقة ما 

يحدث في الملف الاقتصادي“.
وتتعــــارض مداومــــة الحكومــــة على 
تقــــديم المزيــــد مــــن المســــاعدات النقديــــة 

والعينية لمحدودي الدخــــل مع توجهاتها 
الرئيــــس  أن  لاســــيما  الدعــــم،  لترشــــيد 
السيسي أبدى امتعاضه من استمرار هذا 
الإرث، مؤكدا أن الأنظمة السابقة تمسكت 
بالدعم لأهداف سياســــية، و“لن يتردد في 

تحجيمه وترشيده“.
وتدرك الحكومة جيدا خطورة تجاهل 
البســــطاء أو عــــد وضعهم في الحســــبان 
بســــبب الغلاء وصعوبات المعيشــــة وعدم 
قــــدرة شــــريحة كبيــــرة على توفيــــر الحد 
الأدنى مــــن الحياة الكريمــــة، فهؤلاء أكثر 
ما يعنيهم الحفاظ على الســــلع المدعومة، 
والمســــاس بها خــــط أحمر وقــــد تكون له 

تبعات سياسية يصعب علاجها.
وتشــــير تكليفات السيســــي للحكومة 
بشــــأن برامــــج الحمايــــة الاجتماعية إلى 
تعاظــــم المخاوف من الاقتــــراب كثيرا إلى 
ورقــــة الدعــــم، خاصــــة أن الحكومة كانت 
أعلنت قبل أســــابيع عن قرارات لمســــاندة 
البســــطاء يتم تطبيقها خلال ســــتة أشهر 
فقــــط، لكــــن التوجيهات الجديدة اســــتقر 
الأمر على استدامتها وعدم ربطها بسقف 

زمني محدد.
ويرى مراقبــــون أن القرارات إيجابية، 
بخطــــورة  الحكومــــة  شــــعور  وتعكــــس 
التراخي فــــي أداء دورهــــا المجتمعي، لأن 
الدولــــة في عهــــد أنظمــــة ســــابقة عندما 
تخلــــت عــــن دورها فــــي مســــاندة الفقراء 
تســــللت جماعات الإسلام السياسي إليهم 
لتعويــــض غيابهــــا، والآن تســــتثمر نفس 

التيارات غضب البســــطاء لإثارة الشــــارع 
من جديد.

الباحــــث  العمــــدة،  كــــريم  وأوضــــح 
المتخصــــص في الاقتصاد السياســــي، أن 
رســــالة  الاجتماعية  الحمايــــة  إجــــراءات 
طمْأنــــة من الدولة تفيد بأنها قوية وقادرة 
على بناء جدار صلب يؤمّن حياة البسطاء 
بعد محــــاولات تيارات معادية تســــتهدف 
بــــث الإحباط فــــي نفوس النــــاس بدعوى 
أن الدولة تنهــــار اقتصاديا، لكن الخطوة 
فالغــــلاء  غرضهــــا،  تحقــــق  أن  يصعــــب 

يستفحل ومساعدات الحكومة لن تكفي.
”الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأكــــد 
تتعامــــل مع ملف الدعــــم وبرامج الحماية 
الاجتماعية بشــــكل خاطئ، وتأخر توقيت 
التضحيــــة بهــــا أو تعديلها، لأنهــــا تقدم 
حلولا كمســــكنات دون علاج جذري، وهذا 
يمهــــد لأزمــــة اقتصاديــــة طاحنــــة، فهناك 
قاعدة شــــعبية كبيرة تآكلت وكانت تعول 
عليها الحكومــــة في مواجهــــة التحديات 

والخصوم“.
مــــن  المتصاعــــد  الغضــــب  ويوحــــي 
محدودي الدخل ومــــن انضموا إليهم من 
الطبقة المتوسطة بأن الحكومة أخفقت في 
إدارة العلاقــــة معهم بعدما ظنت أنه يمكن 
احتــــواء غضبهم بمضاعفة المســــاعدات، 
لكنها لا تزال مستفزة وتسير عكس اتجاه 
قراراتهــــا، فهــــي تطالب النــــاس بالصبر 
والتقشــــف ثم تنفق مبالــــغ مالية ضخمة 

على قطاعات ترفيهية.

 الخرطوم - يشـــير تسارع وتيرة إجلاء 
الدبلوماســـيين والرعايـــا الأجانـــب مـــن 
جنســـيات مختلفـــة إلى أن القـــادم أخطر 
في الســـودان، وأن الأيام المقبلة ستشـــهد 
تصعيدا نوعيا في الاشـــتباكات بين قوات 
الجيـــش والدعم الســـريع، على إثره يمكن 
حســـم جزء كبير من المعارك التي اندلعت 
منذ عشـــرة أيـــام، وكل طـــرف يتحدث عن 

تحقيقه مكاسب فيها.
وأعقبـــت عمليات الإجـــلاء، التي تمّت 
ســـريعا وعلى نطاق واســـع فـــي مناطق 
مختلفة، مؤشـــرات توحي باحتدام شديد 
في المعارك، وجاءت نتيجة تقديرات الموقف 
الميدانـــي من قبـــل أجهزة الاســـتخبارات 

التابعة للدول التي تقوم بالإجلاء.
ويعـــزّز توافق الكثير مـــن الدول على 
هذه الخطوة تصورات عســـكرية ســـابقة 
ذهبت إلى أن المعركة الحالية لن تتوقف إلا 
مع غياب أحد طرفيها أو إنهاكه ما يســـهل 

إملاء الشروط.
ووجـــدت مواقـــف دوليـــة وإقليميـــة 
ومحليـــة في تبنـــي رؤية حيادية نســـبيا 
والمســـاواة بـــين الطرفـــين تقريبـــا وعدم 
وســـيلة  منهمـــا  لأيّ  صراحـــة  الانحيـــاز 
العمليـــات  عنـــه  ستســـفر  مـــا  لانتظـــار 
العســـكرية، ما يعنـــي أن توازنات القوى 

بمفهومها الشامل متقاربة.
وكشـــفت الإدارة الأميركيـــة أن العنف 
فـــي الســـودان قـــد ازداد وأن الوضع بات 
خطيرا، وهي إشارة أخرى إلى أن المعارك 
من الصعـــب أن تتوقف قبـــل تحقيق أحد 
الطرفين انتصارا حاسما، وأن وقف إطلاق 
النـــار الحقيقـــي والمســـتمر قد يســـتغرق 

وقتا.
وتمكنت عواصم غربيــــة وإقليمية من 
فتح مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب 
بضمــــان المتصارعين، وتســــارعت عمليات 
والرعايا  الدبلوماســــية  البعثــــات  إجــــلاء 
الأجانــــب، الاثنين، في وقــــت لم تتوقف فيه 
المعارك بالخرطوم تماما، وإن بدت متقطعة 
في معظم الأحيان وأقــــل حدة منذ الإعلان 

عن الالتزام بهدنة لمدة ثلاثة أيام فقط.
وقال السياســـي السوداني عادل حمد 
إن إجلاء البعثات الدبلوماسية  لـ“العرب“ 
والرعايا الأجانب ليس دليلا كافيا على أن 
المعارك ســـوف تســـتمر فترة طويلة، لكنه 
إشارة إلى إمكانية حدوث انفلاتات أمنية 
في العاصمة الخرطوم تصعب الســـيطرة 

عليها.
وأضـــاف أن الكثيـــر مـــن التدخـــلات 
الخارجية السابقة لم تكن تحركاتها جادة 
مـــن أجل التوصل إلى حل سياســـي منتج 

يحول دون اللجوء إلى خيار الحرب.
وأوضح أن القوى الخارجية لم تظهر 
جدية كافية في الوصـــول إلى الانتخابات 
وإنهـــاء المرحلـــة الانتقاليـــة المضطربـــة، 

كمـــا أن تلكـــؤ القـــوى المدنية لعـــب دورا 
فـــي الوصول إلى هذا المربـــع القاتم، وإذا 
كان الجيـــش لا تجـــوز له ممارســـة العمل 
السياســـي، فلا يجوز أيضا للقوى المدنية 
أن تحكـــم دون الحصـــول علـــى تفويض 

شعبي عبر الانتخابات.
وأنعشت هدنة أعلن الطرفان القبول بها 
الســــبت آمال قوى إقليمية ودولية متباينة 
لأجل حلحلة الصراع، وسط دعوات لأطراف 

النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتمـــت الموافقة على نحـــو أربع هدن 
متباينة المدة، لم تصمد كثيرا، وشهدت كل 
منهـــا خروقات، أقلها هدنـــة أخيرة جاءت 
عقب ممارســـة قوى دولية عديدة ضغوطا 
كثيفـــة أجبرت الطرفين علـــى وقف إطلاق 
النـــار مؤقتا، والذي جرى التعامل معه في 
الأيـــام الأولى من قبيل أنه يعبّر عن ضعف 

في الموقف الميداني.

غيـــر أن توالـــي الضغـــوط والتلويح 
بفـــرض عقوبات ووصول آليات عســـكرية 
لـــدول قريبـــة من الســـودان ألزمـــت قائد 
الجيـــش الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان 
علـــى الموافقة عليه، بعـــد أن أبدى الفريق 
أول محمـــد حمدان دقلـــو (حميدتي) قائد 
قوات الدعم السريع مرونة مبكرة في هذه 
المســـألة، فسّرها غريمه على أنها ”ضعف“ 

في الموقف الميداني له.
وتصاعدت حــــدة المخاوف حول مصير 
الملايين مــــن الســــودانيين في ظل خشــــية 
كبيرة من اتســــاع نطاق المعــــارك وعمليات 
اللجوء والنزوح عقب انتهاء عمليات إجلاء 
البعثــــات الدبلوماســــية والرعايا الأجانب، 
فالإجلاء مؤشر قوي على أن الحرب ستزداد 

اشتعالا.
وأعلنت حوالي 30 دولة حتى منتصف 
يوم الاثنين إجلاء أو نيتها إجلاء رعاياها 
من السودان بســـبب تواصل الاشتباكات 
لليوم العاشـــر على التوالي في الخرطوم، 
أبرزها الولايات المتحدة والصين وروسيا 
وتركيـــا  وفرنســـا  وبريطانيـــا  والهنـــد 

والسعودية.
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الدروس الخصوصية 

في تونس: هل هي نتاج لضعف 

المستوى الدراسي؟

ص٦

 إسطنبول - تستضيف موسكو الثلاثاء 
جولة جديدة من المحادثات بين مســــؤولين 
ســــوريين وأتراك بحضور إيــــران، وفق ما 
أعلن وزيــــر الدفاع التركــــي خلوصي أكار 
الاثنين، في خطوة تتنزل في إطار المساعي 
الروســــية لإصــــلاح العلاقات بين دمشــــق 

وأنقرة.
يأتي هــــذا في وقت يقول فيه المراقبون 
إن دمشــــق وأنقرة تميلان إلى تقارب متأن 
بانتظــــار إذابة الخلافات حــــول الكثير من 
التفاصيــــل الميدانية التي تعــــوق اللقاءات 
المباشرة وعلى رأســــها الوجود العسكري 

التركي شمال سوريا.
وقــــال أكار ”خططنــــا لعقــــد اجتمــــاع 
الثلاثاء،  رباعي فــــي العاصمة الروســــية“ 
علــــى أن يحضــــره ”وزراء دفاع ورؤســــاء 

اســــتخبارات“ تركيــــا وروســــيا وســــوريا 
وإيران.

وأضــــاف ”هدفنا هو حلّ المشــــاكل من 
خــــلال المفاوضــــات وإحــــلال الســــلام في 

المنطقة في أقرب وقت ممكن“.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت 
لاحــــق عقد الاجتمــــاع الثلاثاء بــــين وزراء 
دفاع الدول الأربع في موســــكو ”استكمالاً 

للمباحثات السابقة“.
ويــــرى المراقبون أن ســــوريا تميل إلى 
التحفظ تجاه الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان الذي تتســــم مواقفــــه بالمزاجية 
والتقلب، وهو ما يعكــــس حالة من انعدام 
الثقة، وهذا ما يفســــر استمرار دمشق في 
الرهان على الوســــاطة الروســــية أو الآلية 

الرباعية بمشاركة إيران.

وفيما تسعى أنقرة للاستفادة من عودة 
سوريا إلى محيطها العربي من أجل تأمين 
انفتاحها على دمشــــق، إلا أن نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد يميل إلى الفصل بين 
المســــارات، خاصة أن العمــــق العربي مهم 
بالنســــبة إليــــه، ويمكــــن أن يتغاضــــى عن 
حيثيــــات أيّ دعم عربي لقوى المعارضة في 

بداية الحرب السورية – السورية.
ويُعقــــد الاجتمــــاع الثلاثــــاء على وقع 
تغيرات دبلوماســــية في خارطة المنطقة مع 
استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران 
والســــعودية برعاية بكــــين، وانفتاح عربي 
متســــارع تجاه دمشــــق، عززته الأســــبوع 
الماضــــي زيــــارة أجراها وزيــــر الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان إلى 
دمشــــق، هي الأولى لمسؤول ســــعودي إثر 

القطيعة الدبلوماسية بين البلدين منذ بدء 
الحرب.

لكــــن الوضــــع مختلــــف بالنســــبة إلى 
التقــــارب مع تركيا. ففيمــــا تراجعت الدول 
العربيــــة عن دعــــم المعارضــــة أو تمويلها 
وتســــليحها منذ فترة طويلة، فإن تركيا ما 
تزال تدعــــم المعارضة الســــورية وتحميها 
وتوظفهــــا في خدمــــة أجندتهــــا في فرض 
منطقة عازلة على طول الحدود الســــورية، 

أو في المعارك مع الأكراد.
ولتركيــــا قوات كثيــــرة داخل الأراضي 
الســــورية، في محافظة إدلــــب وريف حلب 
ومناطق أخرى في شــــمال سوريا وشرقها، 
ضمــــن تل أبيــــض ورأس العــــين، كما أنها 
تدعم عســــكريا تحالفا مناهضا للأسد هو 

”الجيش الوطني السوري“.

وتعمل موســــكو علــــى رأب الصدع في 
العلاقة بين دمشــــق التي تعد أبرز داعميها 
وأنقــــرة التــــي تعد أبرز داعمــــي المعارضة 
السياســــية والعســــكرية منذ اندلاع النزاع 

في سوريا قبل 12 عاماً.
وفــــي نهايــــة ديســــمبر، التقــــى وزيرا 
الدفــــاع التركــــي والســــوري فــــي أول لقاء 
رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ 

بدء النزاع.
وجــــاء عقد اللقاء بعد بروز مؤشــــرات 
عدة خلال الأشــــهر الأخيرة على تقارب بين 

دمشق وأنقرة.
ولم يستبعد الرئيس التركي، الذي كان 
دعا نظيره السوري مراراً إلى التنحي عند 
اندلاع النزاع ووصفــــه بـ“القاتل“، إمكانية 

عقد لقاء معه.

لكـــن الأســـد أعلـــن فـــي تصريحات 
مؤخـــراً أنه لـــن يلتقي أردوغـــان إلا إذا 

سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا.
وكان نائب وزير الخارجية الســـوري 
أيمن سوســـان قد قال عقـــب اجتماع مع 
نظيـــره التركـــي فـــي موســـكو بحضور 
إيراني وروســـي ”لـــم نرَ حتـــى الآن أيّ 
انسحاب  بخصوص  إيجابية  مؤشـــرات 
القوات التركية من سوريا، أو بخصوص 
عليـــه  والقضـــاء  الإرهـــاب  محاربـــة 
في شـــمال غـــرب ســـوريا وبالأخص في 

إدلب“.
وأضـــاف ”إذا كان الجانـــب التركـــي 
جاداً فعلاً في تصحيح العلاقة مع سوريا 
(...) فلا أعتقد أنه ســـتكون هناك صعوبة 

في التجاوب مع ما نطرحه“.

تقارب متأن بين سوريا وتركيا بانتظار تجاوز الخلافات
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السيسي يستبق تهاوي العملة المصرية 
وغضب البسطاء بزيادة المعونات

إجلاء الرعايا الأجانب 

من السودان يشي بأن 

الحرب لا تزال في بدايتها
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يقلل التوظيف السياسي للغلاء

أكثر من إجراءات ترقيعية لسد حاجات الفقراء

جيش حسن الترابي 

في الصراع على السلطة 

بغطاء التخلي عنها

وهم التخلص 

من الدولار

من الصعب أن تتوقف 

المعارك قبل تحقيق أحد 

الطرفين انتصارا حاسما، 

ووقف إطلاق النار الجدي قد 

يستغرق وقتا

ما يخشاه البسطاء أن تكون 

مساعدات الحكومة بالدعم 

وبرامج الحماية مقدمة 

لموجة غلاء لا يستطيعون 

لها
ّ
تحم

أول صحي
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جيش حسن الترابي

في الصراع على السلطة

بغطاء التخلي عنها

تصريحات عائمة لبلينكن عن فاغنر 

تلخص الارتباك الأميركي في السودان

ص٢أخبار



 بيروت - يعاني الصحافيون والمحامون 
فـــي لبنان مـــن تضييق الســـلطات عليهم 
في ظـــل أزمـــة سياســـية واقتصادية غير 

مسبوقة تمر بها البلاد.
وينتـــاب قلـــق متزايـــد المحامين في 
لبنان الذي يواجه أزمات متعددة. ويرجع 
ذلـــك إلى حظر صـــدر مـــن نقابتهم على 
الظهور في وســـائل الإعلام دون تصريح 

منها.
 ويـــرون فـــي هـــذا التطـــور تدخـــلا 
سياســـيا. كما يقول محامون ونشـــطاء 
حقوقيون إن الحظر ينتهك قوانين حرية 

التعبير ويقوض دورهم في المساءلة.
ودق ناقـــوس الخطر مـــن جديد يوم 
الخميس حين استجوبت نقابة المحامين 
في بيروت نزار صاغية لمدة ثلاث ساعات. 
ويرجع هذا الخلاف مع المحامي الناشط 

البـــارز إلـــى انتهـــاك الحظـــر والظهور 
في وســـائل الإعـــلام دون إذن من رئيس 

النقابة.
وكان صاغية الـــذي يرأس المجموعة 
قد تحدث  الحقوقية ”المفكـــرة القانونية“ 

إلى صحافيين في تحد مباشر للحظر.
وصرّح نقيب المحامين ناضر كســـبار 
بـــأن الحظـــر الصـــادر في مـــارس صُمم 
لمنع ما وصفـــه بـ“الفوضى في القضاء“. 
ولفت النظر إلى ظهور متكرر لمحامين في 
وســـائل إعلام وتعلقياتهـــم العلنية على 

قضايا لا تزال مفتوحة.
وســـبق أن انتقـــد صاغيـــة تحقيـــق 
الحكومة في الانفجار القاتل الذي ضرب 
مرفـــأ بيروت ســـنة 2020، وقـــدم تحليلا 
قانونيـــا فـــي قضايا فســـاد بما يشـــمل 
التحقيق مع محافظ البنك المركزي المتهم 

بغســـيل الأمـــوال، إضافة إلـــى القرارات 
السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وشاركه 12 محاميا في تقديم استئناف 
قانوني على الحظر. وســـينظر القضاء من 

جهته في الأمر خلال الشهر المقبل.

كما انتشرت مخاوف من تعليق النقابة 
رخصة صاغية بعد الاســـتجواب، لكن ذلك 
لـــم يحدث. وصـــرّح صاغيـــة للصحافيين 
الخميـــس ”قلـــت لهـــم إننـــي ســـأواصل 
ممارسة حقوقي وحرياتي حتى النهاية“.

ويعتبـــر القضاء في لبنان ”مسيّســـا“ 
ومواليـــا للحكومة. وحث صنـــدوق النقد 
الدولـــي والمنظمات الحقوقيـــة لبنان على 
إصلاح نظام القضاء حتى يصبح مستقلا 

وأكثر فاعلية في تناول القضايا.
يواجه لبنـــان منذ أواخـــر 2019 أزمة 
اقتصادية غير مسبوقة دفعت ثلاثة أرباع 
ســـكانه إلى الفقر وســـط ارتفاع التضخم. 
وترك الشـــلل السياســـي الذي يعاني منه 
مجلس النواب المنقســـم لبنـــان بلا رئيس 

لحوالي ستة أشهر.
وقال صاغية قبل اســـتجوابه إن قرار 
النقابـــة كان ”محاولة لترويعـــي وترويع 
كل محام حر يتســـم بالشجاعة للدفاع عن 

الحقوق والسعي لتحقيق العدالة“.
وانتقدت نقابة المحامين في بيروت في 
المقابـــل ما اعتبرته حملـــة تضليل يقودها 
الذين يســـعون لتشـــويه ســـمعة النقابة، 

وقالت إنها ”لن تخضع لأي ضغط“.
وقالت غيدة فرنجية، وهي محامية في 
”المفكـــرة القانونية“ ومحاميـــة الدفاع عن 
صاغيـــة، إن ”هذا التقييـــد ليس ضروريا 
وهـــو يقـــوّض، فـــي مجتمـــع ديمقراطي، 
إمكانية مشاركة المحامين في النقاش العام 

حول الشؤون القانونية والقضائية“.
واعتـــرض رجـــال الأمن خلال الشـــهر 
الماضي طريـــق جان قصيـــر، مدير الموقع 
الإخباري المستقل ”ميغافون“، أثناء تنقله 
بسبب  للاستجواب  واســـتدعوه  بسيارته 
تقريـــر نقـــد التحقيق فـــي انفجـــار مرفأ 

بيروت.
الجرائم  مكافحـــة  مكتب  واســـتجوب 
الإلكترونية بعـــد يوم على ذلك لارا بيطار، 
التي تترأس تحرير جريـــدة ”مصدر عام“ 
المســـتقلة، وذلك إثر شكوى تقدم بها حزب 
القـــوات اللبنانية لقولها إنـــه متورط في 

تجارة النفايات السامة.
وأســـقِطت القضيـــة وســـط احتجاج 
شـــعبي، بينما أحيلت قضيـــة بيطار إلى 

محكمة أخرى.
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في القضاء

ناضر كسبار

 القــدس - يشـــير تمســـك إســـرائيل 
بمحاكمة النائـــب الأردني عماد العدوان 
في ظل أنباء عن رفـــض وزير الخارجية 
الأردنـــي أيمـــن الصفـــدي تلقـــي مكالمة 
هاتفيـــة مـــن نظيـــره الإســـرائيلي إيلي 
كوهين، إلى عودة التوتر بين البلدين من 

جديد إلى الواجهة.
وأعلن إيلي كوهين الاثنين ”تمســـك“ 
تل أبيـــب بتقديم عمـــاد العـــدوان ”إلى 
بعـــد اعتقاله بتهمـــة ”محاولة  العدالة“ 

تهريب أسلحة وذهب“.
وقـــال كوهين فـــي حديـــث لصحيفة 
”مـــا  العبريـــة  أحرونـــوت“  ”يديعـــوت 
زال يتـــم اســـتيضاح الأمـــر، كانت هناك 
معلومات اســـتخبارية عـــن تهريب إلى 
إســـرائيل وكنا نظن أنه تهريب أشـــياء 

اقتصادية لكننا رأينا أشياء أمنية“.
والأحد، تنـــاول إعلام أردني نقلا عن 
آخر إسرائيلي، توقيف سلطات إسرائيل 
النائب الأردني ”بعـــد أن عثرت بحوزته 
على كميات من الأســـلحة والذهب بهدف 

التهريب“.
وأضـــاف كوهين قائلا ”هـــذه حادثة 
خطيـــرة، ويجب تقديمـــه للعدالة، وعليه 

دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه“.
وخرجـــت مناشـــدات مـــن البرلمـــان 
الأردني لإعادة العدوان. وردا على سؤال 
عمـــا إن كانـــت إســـرائيل ســـتجعل ذلك 
مشـــروطا بضمان أنه سيواجه اتهامات 
فـــي الداخل، قال كوهـــين إن الحكومتين 

تبحثان الأمر.
وأضاف ”لا أعتقد بالضرورة أن هذا 
الأمر (قضيـــة العـــدوان) مرتبط بالأردن 
ككل، لكنـــه عمل إجرامي متهور… لا أريد 
أن أحمل المســـؤولية للحكومة (الأردنية) 

ككل أو البرلمان بأكمله“.
وهذا أول تعليق رســـمي إســـرائيلي 
حـــول توقيـــف العـــدوان أثنـــاء مروره 
على  بسيارته عبر جســـر ”الملك حسين“ 

الحدود بين الأردن والضفة الغربية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية 
العضو في  الأحد أنها تتابـــع ”توقيف“ 
مجلس النـــواب (الغرفة الأولى للبرلمان) 
عمـــاد العـــدوان، مـــن قبـــل إســـرائيل 
لســـلاح  علـــى خلفية تهريـــب ”مزعوم“ 

وذهب.
الإســـرائيلي  البـــث  هيئـــة  وقالـــت 
الأردن  خارجيـــة  وزيـــر  إنّ  (رســـمية) 
رفـــض تلقي مكالمـــة هاتفية مـــن نظيره 
الإســـرائيلي كوهـــين في أعقـــاب عملية 

التوقيف.

وذكرت الهيئة عبـــر تويتر أن ”على 
إثر التوترات بين إسرائيل والأردن عقب 
قبض السلطات الإسرائيلية على النائب 
الأردنـــي عماد العدوان في وقت ســـابق 
اليوم (الأحـــد)، رفض وزيـــر الخارجية 
الأردنـــي تلقـــي مكالمة هاتفيـــة من وزير 

الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين“.
وفي الســـياق ذاته قالت هيئة البث 
الأحـــد إن جهـــاز الأمـــن الداخلـــي فـــي 
إســـرائيل ”الشـــاباك“ يحقق في ”ما إذا 
كانـــت هـــذه أول عملية تهريـــب للنائب 

الأردني وما هو الغرض منها“.
وتتمتـــع إســـرائيل بعلاقـــات أمنية 
وثيقة مـــع الأردن، الجـــار العربي الذي 
تشـــترك معه في أطول امتـــداد للحدود، 
توتـــرت  السياســـية  العلاقـــات  لكـــن 
فـــي الســـنوات الأخيرة بســـبب موقف 
إسرائيل من حق الفلسطينيين في إقامة 

دولة.

التصريحـــات  تعكـــس   - واشــنطن   
الأميركـــي  الخارجيـــة  لوزيـــر  العائمـــة 
أنتونـــي بلينكن بشـــأن تواجد مجموعة 
فاغنر في السودان مدى ارتباك واشنطن 
حـــول مـــا يجـــري فـــي البلد، فـــي وقت 
تتواصل فيه الاشـــتباكات المسلحة وسط 
اتهامـــات للجيـــش باســـتهداف المدنيين 

والأحياء السكنية.
وجاءت تصريحـــات بلينكن بعد أيام 
مـــن تأكيد قـــوات الدعم الســـريع وجود 
علاقة بين فاغنر والقوات المسلحة بقيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان، نافية مـــا تتداوله 
تقارير غربية بشأن استعانتها بمجموعة 
المرتزقـــة الروس خلال الصـــراع الحالي 

الذي تشهده البلاد.

وقال بيـــان الدعـــم الســـريع ”نقف 
مدافعـــين ثابتين عن الحقيقـــة والعدالة 
نحـــن  الســـوداني.  الشـــعب  وإرادة 
نرفض رفضا قاطعـــا مزاعم تورطنا مع 
مجموعـــة فاغنر في الصراع الحالي في 
السودان“. وأضاف ”إن القوات المسلحة 
الســـودانية هي التـــي تحالفت مع هذه 
القـــوات الأجنبية، وليس قـــوات الدعم 

السريع“.

ويقـــول مراقبون إن الولايات المتحدة 
تكرر الآن ما حدث في ليبيا قبل ســـنوات 
خلال حـــرب طرابلس، وبدل تقديم موقف 
واضح مما يجري اختارت إبداء الحياد، 
لافتين إلى أن الأمر استمرار لوهم أميركي 
بأن التعامل دون تفضيل مع العســـكريين 
في الســـودان يمكن أن يقود إلى حكومة 
مدنيـــة، في حـــين صار مـــن الواضح أنه 

مسبب لإشعال التنافس.
ويشير المراقبون إلى أن وجود فاغنر 
وتنامـــي النفوذ الروســـي في الســـودان 
ليســـا أمرا جديدا، إلا أن وســـائل إعلام 
غربية وخاصة أميركية تحاول استغلال 
ذلك بتلفيق تقارير عن علاقات وثيقة بين 
قوات الدعم السريع وروسيا لدفع الغرب 
إلى دعم البرهان، محاولين استنساخ ما 
جرى خلال حرب طرابلس عندما أشـــعل 
تواجـــد فاغنر مع قـــوات الجيش بقيادة 
المشير خليفة حفتر غضب الغرب وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة وهو ما شـــجع على 
عدم ممانعة التدخل التركي الذي حســـم 
والمتحالفين  الإســـلاميين  لصالح  المعركة 

معهم غرب ليبيا.
وأعرب بلينكن الاثنين عن قلقه لوجود 
مجموعة فاغنر الروســـية في الســـودان، 
حيث تتواصـــل المعارك منذ عشـــرة أيام 
بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة 

المئات من القتلى.
وقـــال بلينكـــن في مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع نظيره الكيني ”نشـــعر بقلق 
بالغ لوجود مجموعة بريغوجين (فاغنر) 

في السودان“.
وأضاف أن مجموعة فاغنر النشـــطة 
في مالـــي وجمهورية أفريقيا الوســـطى 

والمشـــاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا 
”تجلـــب معها أينمـــا تحركـــت المزيد من 

الموت والدمار“.
من جهتـــه، أشـــار وزيـــر الخارجية 
الكيني ألفريد موتوا بأصابع الاتهام إلى 
دول في الشرق الأوسط لم يذكر أسماءها. 
وقـــال موتـــوا ”نحـــن قلقـــون للغاية من 
بعـــض أصدقائنا في الشـــرق الأوســـط 
وكذلك روســـيا ودول أخـــرى كانت لوقت 

طويل مقربة من أحد الجانبين“.
وتابـــع الوزيـــر الكيني ”هـــذا الوقت 
بالذات ليس مناســـبا للانحياز إلى طرف 
في الحـــرب“. واعتبـــر أن فاعلين أجانب 
”يحاولون اســـتخدام السودان ساحة لأي 
ســـبب من الأســـباب“. وأضـــاف ”نطالب 
القوى الخارجية بترك السودان وشأنه“.

الاشـــتباكات  الاثنـــين  وتواصلـــت 
المســـلحة بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم الســـريع في العاصمـــة الخرطوم 
لليوم العاشر على التوالي، وسط تحليق 
حـــالات  واســـتمرار  الحربـــي  للطيـــران 

النزوح نحو المدن الشمالية.
وشـــهدت عـــدة مناطـــق بالخرطـــوم 
الحربـــي،  للطيـــران  تحليقـــا  (وســـط) 
الجيـــش  بـــين  متقطعـــة  واشـــتباكات 

السوداني وقوات الدعم السريع.
وذكر شهود عيان أن مناطق أركويت 
(وســـط) والكلاكلـــة (جنـــوب) والدوحة 
تحليقـــا  شـــهدت  (غـــرب)  والمهندســـين 
للطيران الحربي واشـــتباكات عنيفة في 
الشوارع مع مجاميع ســـيارات عسكرية 

لقوات الدعم السريع.
ومن منطقة بُرّي (وســـط الخرطوم)، 
أشار الشهود إلى ســـماع أصوات تبادل 
إطلاق نار وتصاعـــد أعمدة الدخان جهة 

وسط الخرطوم ومحيط المطار الدولي.
وفـــي بيان عن مجريـــات الوضع قال 
الجيـــش الســـوداني الاثنـــين إن الموقف 

العمليّاتي ”مستقر“ بشكل ملحوظ.
مجموعـــات  ”تبعثـــرت  وأضـــاف 
الميليشـــيا المتمردة (الدعم السريع) على 

نطاق واسع بالخرطوم (الجزء الجنوبي 
مـــن العاصمـــة) وأجـــزاء محـــدودة من 
الخرطوم بحري (الجزء الشمالي الشرقي 
من العاصمة) وســـط الأحيـــاء للاحتماء 
واتخـــاذ  الســـكنية  التجمعـــات  بهـــذه 

المواطنين دروعا بشرية“.
ولفـــت إلـــى أن ”الموقـــف العمليّاتي 
مستقر بشـــكل ملحوظ وتســـتمر قواتنا 
في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم 
(وســـط) بالتدرج لتجنـــب إلحاق أضرار 

بالمناطق السكنية“.
مـــن جانبهـــا، تحدثت قـــوات الدعم 
السريع الاثنين في بيان عن ”غارة جوية 
على أحياء ســـكنية متفرقة من العاصمة 
الخرطـــوم وحـــي الدوحـــة بـــأم درمان 
ومنطقـــة الكلاكلـــة جنـــوب الخرطوم“، 

بينمـــا لـــم يصدر علـــى الفـــور بيان من 
الجيش السوداني بهذا الخصوص.

واشـــتكى مواطنـــون فـــي العاصمة 
الخرطـــوم للأناضـــول مـــن تذبـــذب في 
الوصـــول إلى خدمـــات الإنترنت بعد أن 

كانت مقطوعة لساعات.
وفـــي الأثنـــاء يواصـــل العديـــد من 
المواطنـــين النـــزوح إلى المدن الشـــمالية 
أمـــلا في العبور إلى مصر، بينما يحاول 
آخـــرون الســـفر إلـــى المـــدن المتاخمـــة 
للخرطـــوم مثل ولايتي الجزيرة وســـنار 

(وسط).
واســـتمرت الاثنـــين جهـــود إجـــلاء 
الرعايـــا الأجانب من الســـودان وســـط 
”التـــزام“ معلن من قبل الجيـــش والدعم 
عمليـــات  وتأمـــين  بتســـهيل  الســـريع 

الإجلاء، بعد انتهاء هدنة إنســـانية لمدة 
3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

يشـــهد  الجـــاري  أبريـــل   15 ومنـــذ 
الســـودان اشتباكات بين الجيش والدعم 
الســـريع فـــي الخرطـــوم ومـــدن أخرى، 
وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما 
هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة 
إلـــى ادعـــاءات بالســـيطرة علـــى مواقع 

تخص كلا منهما.
وتشـــكلت قـــوات الدعم الســـريع في 
2013 لمســـاندة القـــوات الحكوميـــة فـــي 
قتالهـــا ضد الحـــركات المتمـــردة بإقليم 
دارفور، ثم تولت مهـــام مكافحة الهجرة 
غيـــر النظاميـــة وحفـــظ الأمـــن، قبل أن 
عقب  يصفها الجيـــش بأنها ”متمـــردة“ 

اندلاع الاشتباكات.

وزير خارجية الأردن أيمن 

الصفدي رفض تلقي 

مكالمة هاتفية من نظيره 

الإسرائيلي كوهين في 

أعقاب عملية التوقيف

الموقف الأميركي استمرار 

لوهم بأن التعامل دون 

تفضيل مع العسكريين 

يمكن أن يقود إلى حكومة 

مدنية

انسجام تام

تصريحات عائمة لبلينكن عن فاغنر تلخص 

الارتباك الأميركي في السودان
اتهامات للجيش باستهداف المدنيين

المحامون يتمردون على حظر الظهور في وسائل الإعلام

ــــــة الأميركي أنتوني بلينكن الجهة التي تســــــتعين  ــــــم يحدد وزير الخارجي ل
بمجموعة فاغنر خلال الصراع المســــــلح المشــــــتعل في الســــــودان منذ أيام 
واكتفى بالتعبير عن القلق من وجود المجموعة الروســــــية في البلد بعد أيام 
من نفي الدعم الســــــريع علاقتها بها، وهو ما يندرج بحســــــب مراقبين في 

سياق سياسة الحياد التي تعكس الارتباك الأميركي في البلد.

مجال حرية التعبير يضيق 

على الصحافيين والمحامين في لبنان

احتجاز العدوان ينذر 

بتوتر جديد بين الأردن 

وإسرائيل



 بغداد - كشفت أوساط سياسية عراقية 
عن اجتماع من المنتظـــر عقده خلال الأيام 
القليلة المقبلة بين قادة الإطار التنســـيقي 
ورئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
لبحـــث تعديل وزاري موســـع يأمل الأخير 

في إجرائه.
يأتي ذلـــك مع اقتراب موعـــد انقضاء 
مهلة الســـتة أشـــهر التي حددهـــا رئيس 
الـــوزراء العراقـــي لتقييـــم أداء الـــوزراء 
والوكلاء والمستشارين والمحافظين، ومدى 
التزامهم بتطبيق البرنامج الحكومي الذي 
كان طرحـــه مـــع بداية ولايته فـــي أكتوبر 

الماضي.
إن  السياســـية  الأوســـاط  وقالـــت 
الســـوداني غيـــر راض علـــى أداء عدد من 
الـــوزراء والمحافظين، وهـــو يرى بضرورة 
تغييرهـــم لكـــن الأمر يبقـــى رهين حصول 
توافقات داخل الغطاء السياسي للحكومة 

الممثل في الإطار التنسيقي.
وتشير الأوساط إلى أن الإطار لا يمانع 
إجـــراء تعديلات، وفـــق الحصص الموزعة 
مســـبقا بين قواه، لكن الخـــلاف هو حول 
عدد من الأسماء التي سيجري استبعادها، 

وأيضا الشخصيات المرجح تكليفها.
وأوضح القيادي في الإطار التنسيقي 
تركـــي العتبي فـــي تصريحـــات صحافية 
الاثنين، أن ”رئيـــس مجلس الوزراء وضع 
رؤية شـــاملة لملف التغيير ســـواء لبعض 
الحقائب الوزاريـــة أو المحافظين أو مدراء 
بعض المؤسســـات الحكوميـــة وهو يعتمد 

على مبدأ تقييم فني عادل للأداء“.
وأضـــاف العتبـــي أن ”اجتماعا مهما 
الســـوداني  بحضور  التنســـيقي  للإطـــار 
سيعقد الأسبوع المقبل في بغداد“، مرجحا 
”طـــرح رئيـــس الـــوزراء رؤيتـــه الخاصة 

بالتغييرات“.
وقـــال ”لم نعـــرف لغايـــة الآن من هي 
الأســـماء التي ســـتكون في دائرة التغيير 
سواء من الحقائب الوزارية أو المحافظين“.
وأشـــار القيادي في الإطار التنسيقي 
إلـــى أن ”أي تغييـــر يقـــوم به الســـوداني 
ســـيكون ضمن أســـباب موجبة“، وأوضح 
أن ”التغيير قد يتأخر أســـابيع ولكن قرار 
الإطـــار يتحكـــم به نـــوري المالكـــي (زعيم 
ائتلاف دولـــة القانون) وهـــادي العامري 
(زعيـــم تحالـــف الفتح) وقيـــس الخزعلي 

(زعيم عصائب أهل الحق)“.
وكان السوداني أعلن الأربعاء الماضي 
أنه ســـيجري تعديلا وزاريا على حكومته 
بعـــد انتهـــاء مهلـــة الســـتة أشـــهر التي 
حددها لتقييم عمـــل الوزراء والمفترض أن 

تنقضـــي في مايو المقبل، إلى جانب تعهده 
بتغييرات على مســـتوى المناصب الأخرى 
بدرجـــة مدير عـــام في مختلـــف الوزارات 

والمؤسسات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي ”وضعنا 
ســـتة أشـــهر لتقييم حقيقي وفـــق معايير 
مهنيـــة، وفي ضوئـــه يتحدد بقـــاء الوزير 
فـــي الحكومـــة من عدمـــه، ومنحنـــا مهلة 
ثلاثة أشـــهر، وهي كافية للمدراء العامين 
وأدائهم، وكافية أن يعـــرف الوزير أدواته 
وتقييـــم أدائهم“، مؤكـــدا وصول تقييمات 
لعدد من المســـؤولين، وسيتم دراستها بعد 

عطلة عيد الفطر.

ولفت إلى أن ”بعض الشـــركاء (الكتل 
السياســـية) يعتقدون أن الشـــراكة تعني 
أن رئيـــس الـــوزراء لا يتخـــذ قـــراراً وفق 
صلاحياته إلا بمشـــورة ومشـــاركة القوى 
الائتـــلاف،  فـــي  الموجـــودة  السياســـية 
وهذا غيـــر صحيح، لأن هنـــاك صلاحيات 
حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح 

السياسي“.
وتعكـــس إشـــارة الســـوداني إلى أن 
له اليـــد الطولى فـــي ما يتعلـــق بقرارات 
الحكومة وجـــود خلافات سياســـية حول 
التغييـــرات التـــي يعتزم رئيـــس الوزراء 
القيام بها، والتي قد تنتظر لأســـابيع قبل 
الإفراج عن التركيبة الجديدة ســـواء على 
مستوى الوزراء أو الحكومات المحلية. ولم 
يكن السوداني راضيا عن عدد من الأسماء 

الوزارية خلال المشاورات التي أفضت إلى 
تشـــكيل حكومته، لكنه اضطر إلى الموافقة 
عليها خشـــية فقدان الغطاء السياسي، في 
ظل ضغوط كبيرة تعرض لها لاســـيما من 

ائتلاف دولة القانون.
وحتـــى لا يبدو في ثوب المســـتضعف 
أعلن الســـوداني في ديســـمبر الماضي عن 
برنامج تقييمي لأداء الوزراء والمستشارين 
والمدراء العامين والمحافظين، ممهلا إياهم 
مهلتـــي الســـتة والثلاثـــة أشـــهر لفرض 

أنفسهم أو أنه سيجري تغييرهم.
وتضم الحكومة ثلاثة وعشرين وزيرا 
موزعين وفـــق مبدأ المحاصصـــة الحزبية 
والطائفيـــة. وجـــاء تشـــكيلها فـــي أعقاب 
اتفاق سياســـي تم بين الإطار التنســـيقي 
الشيعي وتحالف السيادة السني والمكون 
الكردي (الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
والاتحاد الوطني الكردســـتاني)، بعد أزمة 

سياسية عاشتها البلاد لأكثر من عام.
ويـــرى متابعـــون أن هناك نحو ســـتة 
وزراء على الأقل يفكر السوداني بتغييرهم، 
في المقابل هناك من قوى الإطار التنسيقي 
مـــن يدفـــع باتجـــاه تأجيـــل أي تعديلات، 
معتبريـــن أنه لا يمكن إجـــراء تقييم عادل 
طالمـــا لا يملك الـــوزراء الإمكانيات اللازمة 
لتنفيذ البرنامج الحكومي، في إشارة إلى 
الموازنة التي لم يحســـم مصيرها بعد، ولا 

تزال محل نقاش داخل مجلس النواب.
تعديـــلات  أي  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
ســـواء على مســـتوى الـــوزراء أو عدد من 
المناصـــب الحكومية الأخرى أو في ارتباط 
بالحكومات المحلية، تكتســـي أهمية كبرى 
بالنســـبة إلى قوى الإطار التنسيقي الذي 
يتحضر لخوض غمار استحقاق انتخابي 
لا يقـــل أهمية عن الانتخابات التشـــريعية 

وهو انتخاب مجالس المحافظات.

ويشـــير المتابعون إلى أن هذا المعطى 
ســـيدفع هذه القـــوى إلى تجنـــب أي هزة 
حكوميـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي قـــد يخدم 
التعديـــلات  فـــرض  لناحيـــة  الســـوداني 
التي يســـعى لهـــا، لكن طبعا مـــع مراعاة 

المحاصصة القائمة.
ويرى المتابعون أن ما يروج حتى الآن 
من أسماء وزراء أو محافظين سيستهدفهم 
التعديـــل لا يعـــدو كونـــه مجـــرد تكهنات، 
لافتـــين إلـــى أن رئيـــس الـــوزراء حريص 
على التكتم إلى حين حســـم التوافقات مع 

داعميه من الإطار التنسيقي.
ونفـــى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس 
الوزراء الســـبت أخبارا عـــن تغييرات في 
مناصـــب إداريـــة عليـــا في الدولـــة. وذكر 
المكتـــب في بيان ”أنَّ كلَّ مـــا يجري تداوله 
هـــو أخبـــار عارية عن الصحـــة من مواقع 
وتضليل  التشـــويش  غايتهـــا  ومنصّـــات 

الرأي العام“.
ه ”في حـــال وجود أي  وأشـــار إلـــى أنَّ
إجراء أو قرار إداريّ يخص عمل الحكومة، 
ة في  فســـيتمّ نشـــره بكل وضوح وشـــفافيَّ
المنصّـــات الإعلاميـــة الرســـمية كمـــا هو 

معروف ومعتاد“.
وقال البيـــان ”نهيب بالإعـــلام المهني 
توخـــي الدقّة في نشـــر مثل هـــذه الأخبار 
وتداولهـــا، واعتمـــاد المعلومـــات الدقيقة 
أجـــل  مـــن  الرســـمية،  مصادرهـــا  مـــن 
ن  ضمـــان المهنيـــة وتفويـــت الفرصـــة عمَّ
يحـــاول تعكيـــر صفـــو الأوضـــاع العامّة 

في البلاد“.
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عمّن 
وصفته بمصـــدر حكومي مطلع، أن رئيس 
الوزراء أرســـل كتابا إلـــى مجلس النواب 
لإقالـــة أربعة محافظين بعـــد انتهاء عطلة 

عيد الفطر.
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 أربيــل - قالت أربعة مصادر إن هناك 
مؤشـــرات قليلـــة على قرب اســـتئناف 
تصديـــر النفط من شـــمال العراق بعد 
نحو شهر من توقف الصادرات، محذرة 
مـــن تنامـــي الأزمـــة المالية فـــي إقليم 

كردستان.
النفط  صـــادرات  تركيـــا  وأوقفـــت 
من شـــمال العراق، التي تبلغ 450 ألف 
برميـــل يوميا، في 25 مـــارس الماضي 
بعد قـــرار محكمـــة تحكيم صـــادر عن 
غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع 
تعويضـــات لبغـــداد قدرهـــا 1.5 مليار 
دولار عـــن صادرات نفـــط حكومة إقليم 
كردســـتان غير المصرح بها بين عامي 

2014 و2018.
وكان خـــط الأنابيب يصدر نحو 75 
ألف برميـــل يوميا من خـــام الحكومة 
الاتحادية. وقال مصدران إن الأوضاع 
الماليـــة المتدهـــورة بالفعـــل لحكومة 
إقليم كردســـتان تتفاقم بســـبب توقف 

إيرادات النفط.
إقليـــم  حكومـــة  خســـائر  وبلغـــت 
كردســـتان من الإيرادات جـــراء توقف 
صـــادرات النفـــط أكثر مـــن 850 مليون 
دولار، وفقـــا لتقديـــرات مســـتندة إلى 
تصدير 375 ألف برميل يوميا والخصم 
التاريخي الذي تقدمـــه حكومة الإقليم 
مقابل خام برنت وتوقف التصدير لمدة 

شهر تقريبا.
ووقعت بغداد وأربيل اتفاقا مؤقتا 
في الرابع من أبريل الجاري لاستئناف 
صـــادرات النفط الشـــمالية، لكن حدث 
بعض التأخير بسبب فشل الحكومتين 
فـــي التوصل إلـــى حلـــول بخصوص 

بعض بنود الاتفاق.
وقالت مصـــادر لرويتـــرز في وقت 
سابق إن حكومة إقليم كردستان وافقت 
لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) 
المملوكـــة للدولة على تســـويق نفطها 
الخام إلى دول خارج آســـيا وتسعيره 
مقابل أسعار البيع الرسمية في كركوك.
أن  مصـــادر  أربعـــة  وكشـــفت 
المفاوضات لا تزال جارية بشأن عقود 
سومو مع التجار لكن آلية سداد ديون 

التجار لا تزال غير واضحة.
وقال مســـؤولان عراقيان في وقت 
ســـابق إن الاتفـــاق المبرم فـــي الرابع 
مـــن أبريل ينص على إيداع عوائد نفط 
حكومـــة إقليم كردســـتان في حســـاب 
مصرفي بالبنك المركزي العراقي يكون 

تحت تصرفها مـــع إعطاء بغداد الحق 
في مراجعة الحساب.

أن  كشـــفت  مصـــادر  ثلاثـــة  لكـــن 
بالحســـاب  المتعلقـــة  التفاصيـــل 
المصرفي قيـــد المراجعة، بما في ذلك 
مكانـــه الذي من المرجـــح أن يكون في 

الخارج.
وقـــال مصـــدران إن حكومـــة إقليم 
كردســـتان وشركة سومو تتطلعان إلى 
اســـتئناف التصديـــر في وقـــت مبكر 
فـــي مايو القادم، وأضـــاف أحدهما أن 
هـــذا غير مضمـــون. وقـــال مصدر في 
قطـــاع النفـــط إن اســـتئناف التصدير 
ثلاثـــة  إلـــى  أســـبوعين  سيســـتغرق 

أسابيع على الأقل.
وبمجـــرد أن تتوصل بغداد وأربيل 
إلى تسوية، فإن استئناف تدفق النفط 

سيتوقف على تركيا.
وكانـــت مصادر قد قالـــت لرويترز 
فـــي وقـــت ســـابق إن تركيـــا تســـعى 
لإجـــراء مفاوضات مباشـــرة مع بغداد 
بخصـــوص التعويض البالغ 1.5 مليار 

دولار.
وأضافت المصـــادر أن تركيا تريد 
أيضـــا تســـوية قضيـــة تحكيـــم ثانية 
تتعلـــق بتدفقات نفـــط غير مصرح بها 

منذ 2018.
وقـــال أحد المصـــادر إن عدم رغبة 
العراق في مناقشة هذه القضايا أحبط 
تركيـــا. ومـــع ذلك، أوضـــح مصدر في 
حكومة إقليم كردستان أن تركيا تسعى 
لإجـــراء المباحثـــات قبـــل الانتخابات 
الرئاســـية المقبلـــة في البـــلاد في 14 

مايو المقبل.
وتوقـــف الكثيـــر من إنتـــاج إقليم 
كردستان النفطي بسبب سعة التخزين 

المحدودة في الإقليم شبه المستقل.
وتقدر شـــركة كونسلتنســـي أويل.

إكـــس انقطاعـــات النفـــط الحالية في 
إقليم كردســـتان بنحو 350 ألف برميل 

يوميا على الأقل.
وتشـــمل قائمـــة الحقـــول التي لا 
تزال تعمل حقـــل خورمال الذي خفض 
الإنتاج من نحو 135 ألف برميل يوميا 
إلـــى 100 ألـــف برميـــل يوميـــا، وفقا 

لمصدر مطلع.
وقال متحدث باســـم شركة جينيل 
إنرجـــي إن حقل طق طق الـــذي ينتج 
4500 برميل يوميا ”يستمر في تخزين 

إنتاجه“.

تعطل استئناف صادرات

النفط عبر تركيا يفاقم الأزمة

المالية في كردستان العراق

قرار الإطار التنسيقي 

يتحكم به المالكي 

والعامري والخزعلي

تركي العتبي

ي

 صنعــاء - صعّـــدت جماعـــة الحوثـــي 
مـــن لهجتها ضد التحالـــف العربي الذي 
اتّهمتـــه بالمراوغة، وتوعدتـــه بـ“الهروع 
إلـــى صنعـــاء خاضعـــا خانعا للســـلام 
والاستسلام“، في موقف يعكس انتكاسة 
في الجهـــود الجارية للتوصل إلى تهدئة 
مطولـــة فـــي اليمـــن، كان البعـــض رجح 

الإعلان عنها عقب عطلة عيد الفطر.
ويـــرى مراقبون أن الموقف المســـتجد 
يشـــي بوجـــود تحفظات من الســـعودية 

حيال عدد من الشـــروط التي أصر عليها 
الحوثيون خـــلال الزيارة التي أداها وفد 
سعودي بقيادة سفير الرياض لدى اليمن 
محمـــد آل جابـــر فـــي الثامن مـــن أبريل 
الجـــاري إلى صنعاء حيـــث اجتمع هناك 
مع قيادة الحوثيين بحضور وفد عماني.

ويصـــر الحوثيـــون علـــى ضـــرورة 
تولـــي الســـلطة الشـــرعية دفـــع رواتب 
جميـــع الموظفين في المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتهم بما يشـــمل قواتهم، ووضع 

جـــدول زمنـــي محـــدد لانســـحاب قوات 
التحالف العربي، مـــع رفع جميع القيود 
علـــى النقل البحـــري والجـــوي، للقبول 
بتهدئـــة مطولـــة يجـــري بموجبها بحث 

تسوية سياسية.
وكان الوفد الســـعودي قد طلب مهلة 
للنظـــر فـــي مطالـــب الجماعـــة الموالية 
لإيـــران، لكـــن يبـــدو أن الريـــاض غيـــر 
متحمســـة للقبول بعدد منهـــا، وتحاول 
جماعـــة الحوثي اليـــوم تصعيد خطابها 
علـــى أمل أن يشـــكل ذلـــك عنصر ضغط 

على الرياض.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع فـــي حكومـــة 
الحوثيين (غير معترف بها دولياً) محمد 
ناصـــر العاطفي إن ”دول التحالف عندما 
خسرت وعجزت وفشـــلت في تحقيق أي 
إنجاز عسكري في جبهات القتال، وتوالت 
والانهيارات  والانكسارات  الهزائم  عليها 
المعنوية والقتالية خلال ثماني ســـنوات، 
ســـارعت بطلب الهدنة لغـــرض المراوغة 
والمخادعة ولكســـب الوقت لإعادة ترتيب 

أوضاعها وصفوفها“.
الفضائية  ونقلـــت ”قنـــاة المســـيرة“ 
الناطقـــة باســـم الحوثيين عـــن العاطفي 
قولـــه أثناء حديثه لمقاتلـــين من الجماعة 
في الخطـــوط الأمامية بمحافظة الحديدة 

الساحلية ”إن التحالف يلجأ خلال فترات 
الهدنـــة إلـــى إدارة سياســـات وصناعة 
أزمـــات فـــي الجوانـــب الإنســـانية ضد 
الشعب اليمني المكلوم والمبتلى بمشروع 

استعماري عبثي“.
وأشـــار إلـــى أن ”الشـــعب اليمني لم 
يعتد على أي دولة، وهو تواق إلى السلام 
العادل والمشرف والمنصف والندِّي“، لافتا 
إلى أن ”القوة هي من ســـتصنع السلام.. 
ودول التحالـــف لـــن ترتـــدع وترحل من 

اليمن إلا بالقوة“.
وتابـــع قائـــلا ”لدينـــا عدة وســـائل 
وأســـاليب إســـتراتيجية ومهمـــة تـــردع 
اليمنـــي  الشـــعب  ثـــروات  ينهـــب  مـــن 
ويقتلـــه ويحاصره، ولـــن يطلبوا بعدها 
إلـــى  يهرعـــون  ســـنجعلهم  بـــل  هدنـــة 
للســـلام  خاضعـــين  خانعـــين  صنعـــاء 

والسلم والاستسلام“.
وأضاف العاطفي ”عليهم أن يتعلّموا 
من الدروس السابقة لأنّ بنادقنا ومدافعنا 

وصواريخنا ومسيّراتنا جاهزة“.
وأشـــار إلـــى أن المعـــارك المقبلـــة لن 
تكون داخـــل اليمن كمـــا ”يتوهّمون، بل 
ســـتكون في مفاصل العمق البعيد لدول 
العدوان، والتي ســـيجعلها تـــدرك جيداً 
معنـــى الألـــم الكبيـــر“، في إشـــارة إلى 

امتلاك الحوثيين بنك أهداف داخل عمق 
دول التحالف.

ولـــم يصدر تعليق مـــن قبل التحالف 
العربـــي أو الحكومـــة اليمنيـــة المعترف 
بها دوليا بشـــأن تصريحـــات وزير دفاع 

الحوثيين.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشـــاد العليمـــي شـــكك في وقت ســـابق 
فـــي جديـــة جماعـــة الحوثيـــين للركون 
إلى الســـلام، وقـــال في هـــذا الإطار ”لقد 
خـــاض الأشـــقاء (الســـعودية) جـــولات 
مكثفة في ســـبيل الســـلام الذي ننشـــده 
جميعـــاً، غيـــر أن الميليشـــيات تواصـــل 
لتلـــك  الاســـتجابة  وعـــدم  التســـويف، 
المبادرات، ومحاولة اســـتثمارها لتحقيق 
أهـــداف سياســـية، وتعبويـــة، وحملات 

إعلامية مضللة“.
وأضاف العليمي ”حتى لا يبقى السلام 
رهينـــة للأهواء والمصالـــح، والخطابات 

الخادعـــة،  والانتصـــارات  الشـــعبوية 
ســـيكون مـــن الواجـــب علينـــا الالتحام 
بجبهـــة الوعـــي، والتمســـك بأمل ووعد 
الســـلام الذي قطعناه في خطاب القســـم 
(…) ســـيكون علينا أن نواجـــه التضليل 

والأكاذيب بالحقيقة“.
الجاريـــة  الجهـــود  وعرفـــت   
زخمـــا  اليمـــن  فـــي  الســـلام  لتحقيـــق 
الماضيـــة،  الفتـــرة  طيلـــة  إيجابيـــا 
كان مـــن أبـــرز مظاهـــره إتمـــام صفقة 
تبـــادل كبرى للأســـرى بـــين الحوثيين 

والسلطة الشرعية.
وصـــرح المبعوث الأممي إلـــى اليمن 
هانـــس غروندبرغ خلال إحاطـــة له أمام 
مجلـــس الأمن الدولي الأســـبوع الماضي 
أن اليمـــن أمام فرصـــة تاريخية لتحقيق 
الســـلام، محذرا من إمكانية ضياعها في 
حال لم تقدم أطـــراف الصراع على المزيد 

من التنازلات.
ويشـــهد اليمن منذ نحو تسعة أعوام 
حربـــا بـــين قـــوات الحكومة الشـــرعية 
المســـنودة بالتحالـــف العربـــي بقيـــادة 
الســـعودية من جهة، وجماعـــة الحوثي 
المدعومـــة من إيـــران، خلّفـــت واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 

بالعالم.

المعارك المقبلة لن 

تكون داخل اليمن كما 

مون
ّ

يتوه

محمد ناصر العاطفي

راتنا جاهزة
ّ
د خطابها ضد السعودية: صواريخنا ومسي

ّ
جماعة الحوثي تصع

رئيس الوزراء العراقي يتمسك بإجراء تعديل حكومي موسع

والكلمة الفصل بيد قادة الإطار التنسيقي
السوداني ينفي طلب إقالة أربعة محافظين

السوداني في مواجهة ضغوط الشركاء

ــــــوزراء العراقي  ــــــس ال يتمســــــك رئي
بإجراء  الســــــوداني  شــــــياع  محمد 
ــــــل على حكومته فــــــي ظل عدم  تعدي
رضــــــاه عن أداء عدد مــــــن الوزراء. 
لكن بعض قوى الإطار التنســــــيقي 
ترى ضرورة عدم الاســــــتعجال في 

هذا الملف.

الرقص على إيقاع طبول الحرب
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ليس من الواضح ما إذا 

كانت الحكومة ومن خلفها 

الرئيس سعيد حريصين 

على المضي في التوصل 

إلى اتفاق

 تونــس - تحشــــد دول أوروبيــــة فــــي 
مقدمتها إيطاليــــا الجهود لدعم تونس في 
التوصــــل إلى اتفــــاق نهائي مــــع صندوق 
النقــــد الدولــــي، لكــــن مراقبــــين يــــرون أن 
علــــى الســــلطة السياســــية فــــي تونــــس، 
التحــــرك والتعاطــــي بإيجابيــــة مــــع هذه 
الجهــــود، عبــــر طــــرح خطــــط ومقترحات 

واضحة للصندوق.
وقالت الحكومة الإيطالية الاثنين إنها 
تدفــــع من أجل التوصل إلى ”حل جيد“ بين 
تونس وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق 

قرض متعثر بنحو ملياري دولار أميركي.
وأوضــــح نائــــب رئيس الــــوزراء وزير 
الخارجيــــة الإيطالي أنطونيــــو تاياني، أن 
اتفاق القرض سيكون مهما لإنقاذ اقتصاد 

تونس العليل.
وجــــاءت تصريحــــات تايانــــي خــــلال 
اجتماع للمجلس الأوروبي يناقش توجيه 
مســــاعدات ماليــــة لتونــــس بهــــدف منــــع 
الانهيــــار الاقتصــــادي، وما قد يســــفر عنه 
من زيــــادات أكبــــر في تدفقــــات المهاجرين 
التي بلغت أعدادا قياســــية عبر السواحل 

التونسية هذا العام.
وتعانــــي تونس مــــن أزمــــة اقتصادية 
الحكومــــات  سياســــات  بســــبب  وماليــــة 
الســــابقة، وقــــد تفاقمت هــــذه الأزمة خلال 
الأعــــوام الأخيــــرة بفعــــل جائحــــة كورونا 

والحرب الأوكرانية.
وتوصلــــت تونــــس إلى اتفــــاق مبدئي 
مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي فــــي أكتوبر 
الماضي يقضــــي بمنحهــــا 1.9 مليار دولار 
فــــي مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من 
الإصلاحات تشمل خفض الدعم الحكومي 
على المواد الأساسية، وإصلاح المؤسسات 
العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، 
والتحكــــم في كتلة الأجــــور التي تضخمت 
بشــــكل كبير خلال الســــنوات التي أعقبت 
سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي.
وكان مــــن المفتــــرض أن يجري حســــم 
الاتفــــاق خلال اجتماع المجلــــس التنفيذي 
لصنــــدوق النقد في ديســــمبر الماضي، لكن 
الاجتمــــاع أرجــــئ إلــــى أجل غير مســــمى 
على خلفية رفض الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل الاتفاق، فضلا عــــن تحفظات لدى 
الســــلطة السياســــية في ما يخص شــــرط 
رفــــع الدعــــم الحكومــــي، والذي عبــــر عنه 
بشــــكل واضح الرئيس قيس سعيد الشهر 
الجــــاري، معتبرا أن هذه الخطوة تشــــكل 

تهديدا للسلم الاجتماعي.
وأعلــــن صندوق النقــــد الدولي مؤخرا 
أنــــه لم يغلق البــــاب أمــــام المفاوضات مع 
تونس، مشــــيرا إلى أن الحكومة التونسية 
لــــم تقدم لــــه أي طلــــب حيــــال رغبتها في 

مراجعة الاتفاق المبدئي.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك دولا مثــــل 
إيطاليــــا وفرنســــا تبــــدي حرصا شــــديدا 
علــــى الدفع باتجاه حل وســــط بين تونس 
وصنــــدوق النقد، لكــــن الأمر فــــي النهاية 
السياســــية  الســــلطة  بــــإرادة  مرتبــــط 
التونســــية، التي يبدو تعاطيها حتى الآن 

سلبيا.
ويقــــول المراقبون إن ليس من الواضح 
بعد ما إذا كانت الحكومة التونســــية ومن 
خلفهــــا الرئيس ســــعيد حريصــــين بالفعل 
على المضي قدما في التوصل إلى اتفاق مع 
المؤسسة المالية الدولية، وفي الآن ذاته فإن 
البلاد لا تملك عمليا ترف الخيار في غياب 

وجود بدائل حقيقية.
ويلفت المراقبــــون إلى الفشــــل الذريع 
للجنــــة الصلح الجزائي، وهي لجنة تتعلق 
بإبرام تســــويات مع رجــــال أعمال ارتكبوا 
تجــــاوزات من بينهــــا التهــــرب الضريبي، 
ويشــــير المراقبون إلى أنــــه لا يمكن أيضا 
الرهــــان على إعــــادة الأمــــوال المنهوبة من 

الخــــارج، في ظل تعقيــــدات كبيرة تعترض 
طريق هذا المسار.

ويوضح المراقبــــون أن الوقت لا يخدم 
تونــــس، وأن علــــى الســــلطة السياســــية 
التعاطي مع إكراهــــات الواقع، وأن التردد 
الــــذي يطبع خطواتها لــــن يزيد الوضع إلا 

تفاقما.
ويقولون إن الخيــــار الأمثل هو العمل 
على التوصل إلى اتفاق مرض نســــبيا مع 
الصندوق، خصوصا وأن الدول الأوروبية 
تبــــدي في هذا الســــياق دعما لافتا لتونس 

من أجل إنجاح المفاوضات.
وأعــــاد رئيس الدبلوماســــية الإيطالية 
الاثنين الإشــــارة إلى مقترحــــه الذي أعلنه 
في وقت ســــابق والقاضي بدفع الشــــريحة 
الأولى مــــن القــــرض (300 مليــــون دولار)، 
وربــــط الباقي بنــــاء على تقدم الســــلطات 

التونسية في مسار الإصلاحات.
اجتمــــاع  خــــلال  تايانــــي  وقــــال 
لكســــمبورغ ”نحــــن نصــــر علــــى موقفنا: 
يجــــب البدء في صــــرف التمويــــل والدفع 
ســــليمة  إصلاحــــات  إجــــراء  أجــــل  مــــن 
وانتظــــار الإصلاحات، ومن ثمّ الاســــتمرار 

في التمويل“.
ودعا تاياني صنــــدوق النقد إلى إبداء 
مرونة أكبر لمساعدة تونس. وأضاف ”على 
كل حــــال، إيطاليا قررت بالفعل اســــتثمار 
حوالــــي 100 مليــــون: 50 مليونا ســــتكون 
للشــــركات صغيرة ومتوسطة الحجم، و50 
مليونا أخرى لدعم الموازنة وأيضا لشــــراء 

منتجات إيطالية“.

وشدد تاياني على أن الاتحاد الأوروبي 
بوسعه الاستثمار بشــــكل أكبر في تونس، 
التي تعد ”دولة رئيســــية لاستقرار منطقة 
البحر المتوســــط وشــــمال أفريقيــــا“، ولكن 

الوضع هناك ”معقد للأسف“.
وتتخــــوف إيطاليــــا من أن يــــؤدي أي 
انهيــــار اقتصادي في تونــــس إلى تصاعد 
موجات الهجرة غير الشــــرعية التي بلغت 

أرقاما قياسية منذ بداية العام الجاري.
وقال مســــؤول قضائي تونسي الاثنين 
إن خفــــر الســــواحل انتشــــل منــــذ نهايــــة 
الأســــبوع ما لا يقل عــــن 70 جثة لمهاجرين 
أفارقة غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر 

المتوسط إلى إيطاليا.
وفي وقت ســــابق قال خفر الســــواحل 
إنه انتشل 31 جثة، لكن القاضي في محاكم 
صفاقــــس فوزي المصمودي كشــــف أن عدد 
الجثث التي انتُشــــلت منذ نهاية الأسبوع 

بلغ 70 جثة على الأقل.
وأضاف أن قاربــــين غرقا الاثنين قبالة 
ســــواحل صفاقــــس وأنقــــذت قــــوات خفر 

السواحل 47 شخصا.
”المشــــارح  أن  المصمــــودي  وأوضــــح 
بمستشفيات صفاقس تعاني ضغطا كبيرا 
بســــبب الجثث المرتفعــــة للمهاجرين، وهو 

أمر يهدد بمشاكل صحية“.
وازدادت حوادث الغرق قبالة ســــواحل 
تونس بشــــكل كبير في الأسابيع الأخيرة، 

مخلفة العشرات بين قتيل ومفقود.
التونســــية  الســــواحل  وأصبحــــت 
وخاصــــة صفاقس نقطة انطلاق رئيســــية 
للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط على أمل حياة 

أفضل في أوروبا.
الجزائـــر  وقعـــت   - نواكشــوط   
وموريتانيـــا الاثنين مذكرة تفاهم تهدف 
إلـــى تأســـيس آليـــة مســـتدامة لتعزيز 

التنسيق السياسي بين البلدين.
لوزيـــر  زيـــارة  خـــلال  ذلـــك  جـــاء 
الخارجيـــة الجزائـــري أحمـــد عطـــاف 
إلى نواكشـــوط بصفتـــه مبعوثا خاصا 

للرئيس عبدالمجيد تبون.
وقالـــت الخارجيـــة الجزائريـــة، في 
بيـــان لها، إن عطاف وصـــل الاثنين إلى 
نواكشـــوط في زيـــارة عمل تنـــدرج في 
إطـــار تعزيز علاقات الأخـــوة والتعاون 

والتنسيق بين البلدين.
وأوضحت الـــوزارة أن عطاف أجرى 
في مســـتهل زيارتـــه محادثـــات ثنائية 
علـــى انفراد مع نظيره الموريتاني محمد 
سالم ولد مرزوك، توسعت بعدها لتشمل 
وفدي البلدين في جلســـة عمـــل تركزت 
حول العلاقـــات الثنائية وآفاق مواصلة 

الجهـــود للدفـــع بالتعـــاون الثنائي في 
مختلـــف القطاعـــات الحيويـــة، فضـــلا 
عـــن تكثيف التشـــاور والتنســـيق حول 
الصعيدين  علـــى  الأوضاع  مســـتجدات 

الإقليمي والقاري.
ولفـــت المصدر ذاته إلـــى أن الطرفين 
أشـــادا بالحركية المتميزة التي تشهدها 
العلاقـــات الجزائريـــة – الموريتانية، في 
سياق تجسيد توجيهات قائدي البلدين 
بمناســـبة زيـــارة الدولـــة التـــي أداهـــا 
الرئيـــس الموريتاني محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي إلـــى الجزائـــر في ديســـمبر 
2021، وما تلاها من اســـتحقاقات عكفت 
على تنفيـــذ مخرجـــات اللقـــاء الثنائي 
علـــى مســـتوى القمـــة، لاســـيما الدورة 
الــــ19 للجنـــة المشـــتركة الكبـــرى التي 
ســـبتمبر  شـــهر  بنواكشـــوط  انعقـــدت 
الماضـــي والتـــي توجـــت بالتوقيع على 
26 اتفاقـــا ومذكرة تفاهم شـــملت عديد 

والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات 
والثقافية والعلمية.

كما تم الوقوف على مســـتوى التقدم 
المحـــرز في إنجاز المشـــاريع المشـــتركة، 
وعلى رأسها مشروع الطريق الرابط بين 
مدينتـــي تندوف الجزائريـــة والزويرات 
الموريتانية، لما له من أهمية إستراتيجية.
وفـــي إطـــار التنســـيق السياســـي 
بـــين البلدين، تناول الوزيـــران القضايا 
ذات الاهتمام المشـــترك على المســـتويين 
المغاربي والعربي، إلى جانب مستجدات 
الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء 
وعلـــى الصعيد القـــاري بصفـــة عامة، 
حيث أكـــدا على أهمية تعزيـــز التوافق 
فـــي مواقـــف البلديـــن وما تعكســـه من 
رجاحة إزاء مجابهة مختلف التهديدات 
المشـــتركة والســـعي لتقـــديم مســـاهمة 
فعليـــة، لترقية أهـــداف الســـلم والأمن 

والتنمية جهويا وقاريا ودوليا.

وفـــي ختام المحادثـــات الثنائية قام 
الوزيـــران بتوقيـــع مذكـــرة تفاهم حول 
المشاورات السياسية تهدف إلى تأسيس 
آلية مستدامة لتعزيز التنسيق السياسي 

بين البلدين.
وتسعى الجزائر إلى تعزيز العلاقات 
مع موريتانيا بعقد شـــراكات اقتصادية 
وأمنية وسياسية معها، ويرى متابعون 
مغاربة أن هذا التوجه الجزائري صوب 
نواكشوط لا يخلو من أجندات من بينها 
العمـــل على خلق فجوة بـــين موريتانيا  

والمغرب.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الجزائر 
تعـــي بتحـــول موريتانيـــا أيضـــا إلى 
مركـــز جـــذب دولـــي، حيـــث أن هنـــاك 
سباقا بين روســـيا والغرب لجذبها إلى 
صـــفّ أحدهما في ســـياق صـــراع أكبر 
علـــى النفـــوذ يشـــمل منطقة الســـاحل 

والصحراء.

 الجزائــر - لا تـــزال الدوافع التي أدت 
إلـــى تأجيل زيـــارة الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون إلى فرنســـا إلى يونيو 
المقبـــل قائمـــة، فإلـــى جانـــب توازنات 
الداخل وغياب الإجماع في هرم السلطة 
حول طبيعة وشكل العلاقات مع باريس، 
فإن موقف الجزائر من الأزمة الأوكرانية 
يـــزداد حرجا مـــع اقتراب موعـــد زيارة 

تبون إلى موسكو.
ويبدو أن قصـــري المرادية والإليزيه 
لم تعد تهمّهما مخرجات الزيارة، بقدر ما 
يهمّهما أن تتم، فعلاقات البلدين لم تعد 
تحتمل المزيد مـــن التذبذب والغموض، 
خاصة مـــن الجانـــب الفرنســـي، حيث 
عبـــرت دوائـــر سياســـية وإعلامية عن 
امتعاضها مما أسمته ”مجاراة الإليزيه 
لعلاقـــات ميؤوس منها، بســـبب طبيعة 
النظام السياســـي الحاكم في الجزائر“ 
بحســـب تحليل أوردته مؤخرا صحيفة 

”لوفيغارو“.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان 
الأحد أن الرئيس تبون ســـيزور باريس 
في النصف الثاني من شهر يونيو، بعد 

أن كانت الزيارة متوقعة في مايو.

وجـــاء في بيان صادر عن الرئاســـة 
أن تبون تلقّى مكالمة هاتفية من الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون للتهنئة 
بعيـــد الفطـــر. وتطرّق الرئيســـان، وفق 
البيـــان، إلى ”العلاقات الثنائية وســـبل 
تعزيزهـــا، بمـــا في ذلـــك زيـــارة الدولة 
لرئيـــس الجمهورية إلى فرنســـا واتفقا 
علـــى النصـــف الثاني من شـــهر يونيو 

المقبل موعدا لها“.
وتابع البيان ”العمل جارٍ ومتواصل 
من فريقي البلدين لإنجاح“ الزيارة التي 
ستأتي بعد عشرة أشهر من زيارة الدولة 
التـــي قام بها ماكرون إلـــى الجزائر في 
خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت 

في خريف 2021.
وفجر تأجيل زيارة تبون إلى باريس 
والتـــي كانت مقـــرّرة في مايـــو وفق ما 

كان متفقـــا عليـــه بين الطرفـــين، موجة 
من التأويلات المتضاربة حول الأســـباب 
والخلفيـــات التـــي حملـــت البلدين على 
تعديـــل البرنامج، وتم طـــرح العديد من 
الفرضيـــات، خاصـــة وأن الجانبـــين لم 
يصدر عنهما أي موقف أو تعليق رسمي 
حـــول ما بـــادرت صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
الفرنسية بالكشـــف عنه خلال الأسبوع 

الماضي.
ولـــو أن الصحيفة تحدثت عن اتفاق 
بـــين الجانبين حول تأجيـــل الزيارة، إلا 
أن القـــرار المفاجئ وتعتيم الطرفين على 
المسألة فتحا المجال أمام فرضيات أخرى 
مثل إلغاء الزيارة أصلا بســـبب خلافات 
تكـــون قـــد طفت إلـــى الســـطح بينهما، 
الأمـــر الـــذي أعاد طرح طبيعـــة ونوعية 
الفرنسية مجددا،  العلاقات الجزائرية – 
بعـــد الهـــدوء الـــذي ميزها فـــي الآونة 
الأخيـــرة، رغـــم الزوبعة التـــي أثارتها 
قضية الناشـــطة المعارضة الفرنســـية – 

الجزائرية أميرة بوراوي.
هشـــام  المعارض  الإعلامي  واعتبـــر 
عبود المقيـــم بباريـــس والمصنف ضمن 
لائحة الإرهابيـــين المعلنة العام 2021 في 
الجزائـــر، في مقال له بمجلـــة ”أتالايار“ 
أن ”رموز المؤسســـة العسكرية هم الذين 
ضغطوا من أجـــل تأجيل زيارة الرئيس 
تبون إلى باريس“، وذلك في إشـــارة إلى 

كبار ضباط المؤسسة العسكرية.
للجزائريين  ”العســـكريين  بأن  وذكر 
لا يريدون التقارب بين الجزائر وفرنســـا 
بســـبب ميولاتهـــم الأيديولوجيـــة نحو 
الروس، وأنهم أقنعوا الرئيس تبون بأن 
الملفات الإستراتيجية غير جاهزة خاصة 
في ما يتعلق بالذاكرة، والموقف النهائي 
من الأزمـــة الأوكرانية، وأن الفرنســـيين 
يهمهـــم كثيـــرا اســـتقطاب الجزائر إلى 

المقاربة الغربية على حســـاب مصالحها 
وعلاقاتها التاريخية مع روسيا“.

في حين ذهب آخـــرون إلى القول إن 
الطرف الجزائـــري أراد فرض إجراءات 
تشـــريفية صارمة على الفرنسيين خلال 
زيـــارة الرئيس تبون، بســـبب معطيات 
لديهـــم حـــول تحضيـــرات شـــرع فيها 
معارضون للســـلطة في الحراك الشعبي 
وحركة انفصـــال القبائل (ماك) من أجل 
التشويش على الزيارة والقيام بحركات 
احتجاجية تحرج الوفد الجزائري، وهو 
مـــا لم يكـــن بوســـع الفرنســـيين تلبيته 
والديمقراطية  السياســـية  للاعتبـــارات 
الناظمـــة والتي لا تحـــرّم حرية التعبير 

والرأي.
ويكون تزامـــن الزيـــارة المؤجلة مع 
زيـــارة منتظـــرة إلى موســـكو قد وضع 
القيادة السياســـية بالجزائر في موقف 
حـــرج، بســـبب تموقعهـــا بـــين طرفـــي 
الصراع في الأزمـــة الأوكرانية، وخطاب 
الدبلوماســـية  تتبنـــاه  الـــذي  الحيـــاد 
الجزائريـــة يكون قد بلـــغ مداه ولا يمكن 
له الصمود أكثر، لأن باريس وموســـكو 
تريـــدان افتـــكاك موقـــف حقيقـــي مـــن 
الجزائـــر، وكلتاهمـــا تريـــد للأخرى فك 

الارتباط مع الجزائر.
وكانـــت آخـــر إشـــارة مـــن الرئيس 
الجزائري إلـــى زيارته إلى موســـكو قد 
صدرت فـــي تصريحه لقنـــاة ”الجزيرة“ 
القطريـــة حيـــث أكـــد على أنه ســـيكون 
فـــي موســـكو خلال شـــهر مايـــو، وهي 
زيارة دولـــة يعول عليها كثيـــرا لتعزيز 
علاقـــات التعاون وإبرام اتفاقية ”تعاون 
حساســـية  رغم  عميـــق“،  إســـتراتيجي 

الموقف الإقليمي والدولي.
وأعـــرب الرئيـــس تبون عـــن تفاؤله 
بترحيب موســـكو بانضمـــام بلاده إلى 

تكتـــل ”بريكـــس“، وهـــو طمـــوح يراود 
ســـنوات،  منـــذ  الجزائريـــة  الســـلطات 
مســـتغلة في ذلـــك تقاربها مـــع أغلبية 
أعضائه، لكنها في المقابل لا تريد تضييع 
شـــراكتها وتعاونهـــا مـــع الأوروبيـــين 

والأميركيين.
نفســـه  تبـــون  اعتـــراف  ورغـــم 
بـــلاده  بـــين  المتذبذبـــة“  بـ“العلاقـــات 
وفرنسا بعد الضجة التي أثارتها قضية 
الناشـــطة أميرة بوراوي، إلا أن الرجلين 
أعادا احتواء الموقف في اتصال ســـابق 
بينهما بالتأكيد على ما سمّياه بـ“تفادي 

اللبس في المستقبل بين البلدين“.
وجاء اجتماع لجنة الذاكرة المنصّبة 
حديثـــا ليقدم خدمة في ســـبيل تحســـن 
العلاقـــات بين البلديـــن خاصة في ملف 
الذاكـــرة الشـــائك، حيث اتفـــق الطرفان 
على ”النظر في الفترة التاريخية الممتدة 
بـــين بداية الاســـتعمار ســـنة 1830 إلى 

الاستقلال في 1962“.
وضمت اللجنة من الجانب الجزائري 
خمســـة مؤرخين هم محمـــد القورصو، 
ولحســـن زغيـــدي، وجمـــال يحيـــاوي، 
حاشـــي  وإيدير  فيلالـــي،  وعبدالعزيـــز 
برئاســـة عبدالمجيد شـــيخي مستشـــار 
الرئيس تبون، ومن الجانب الفرنســـي، 
بنجامان ســـتورا، مع عضوية المؤرخين 
فلورانـــس أودوفيتـــز، وجـــاك فريمـــو، 

وجون جاك جوردي وترامور كيمونور.
وذكـــر بيان الرئاســـة الجزائرية بأن 
”الاجتمـــاع الأول جـــرى عبـــر الإنترنت، 
وأن الجانـــب الجزائري قـــدم ورقة عمل 
وفق المبادئ الأساسية الواردة في بيان 
الجزائر الموقع بمناســـبة زيارة الرئيس 
ماكرون، وكذلك بيـــان اللجنة الحكومية 
المشتركة رفيعة المســـتوى التي انعقدت 

في الجزائر في أكتوبر الماضي“.

قصرا المرادية والإليزيه

هما مخرجات
ّ
لم تعد تهم

الزيارة بقدر أن تتم، 

فعلاقات البلدين لا تحتمل 

المزيد من التذبذب

ــــــس الجزائري  ــــــل الرئي ــــــر تأجي يثي
عبدالمجيد تبون زيارته إلى فرنســــــا 
ــــــرة، لاســــــيما أن أيا  ــــــلات كثي تأوي
من الطرفين لم يقدم أســــــبابا حول 
ــــــل، ومن بين  دواعــــــي هــــــذا التأجي
التأويلات المطروحة غياب حماســــــة 
ــــــة  المؤسســــــة العســــــكرية الجزائري
للتقارب مع باريس خشية أن يؤثر 
ــــــى العلاقــــــات الوثيقة مع  ــــــك عل ذل

روسيا.

الدعم الأوروبي لا يكفي:

الاتفاق مع صندوق النقد 

يحتاج إرادة تونسية

حسابات الداخل والخارج تلقي بظلالها

على زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا
تحفظات المؤسسة العسكرية تفرمل اندفاعة تبون صوب باريس

د جزائري
ّ

ترد

الجزائر وموريتانيا توقعان مذكرة تفاهم 
لتعزيز التنسيق السياسي

إيطاليا لتونس: ندفع باتجاه حل جيد



ميديا 
أونلاين

 القاهــرة - شـــهدت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي جدلا واســـعا فـــي مصر على 
خلفيـــة تـــداول أنبـــاء عـــن ســـماح مصر 
للمواطنين السودانيين بدخول البلاد دون 

تأشيرة، قبل نفيها لاحقا.
ومـــع تـــوارد الأنبـــاء حـــول تصاعد 
الاشـــتباكات في الســـودان منذ 15 أبريل، 
بين الجيـــش بقيادة عبدالفتـــاح البرهان، 
وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان 
دقلو (حميدتي)، تعاطف الناشـــطون على 
الشبكات الاجتماعية مع عشرات الآلاف من 
الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من 
مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو 

في اتجاه تشاد ومصر.
بـــين  البـــري  أرقـــين  معبـــر  ويشـــهد 
مصر والســـودان، حركة كبيـــرة مع توافد 
ســـودانيين فارين من الاشـــتباكات، فضلا 
عـــن حركة دخـــول المصريـــين الفارين من 

الأوضاع هناك.

#إلغاء_ هاشـــتاغ  مصريون  ودشـــن 
تأشيرة_دخول_الســـودانيين_مصر، 
ودعوا للترحيب بالشـــعب السوداني على 
الأراضـــي المصريـــة، وقد لاقى الهاشـــتاغ 
تجاوباً كبيـــراً من المتفاعلين على منصات 
التواصـــل وتعليقات إيجابيـــة من جانب 
المصريين بحق الشـــعب الســـوداني، لكن 
الكثيريـــن انتقدوا الهاشـــتاغ وأكدوا عدم 

ترحيبهم باللاجئين السودانيين.
وكتب مغرد:

ويشـــهد معبر أرقين البـــري بين مصر 
والســـودان، حركة كبيرة مع توافد الآلاف 
من الســـودانيين الفارين من الاشتباكات، 
فضلا عن حركة دخـــول المصريين الفارين 
مـــن الأوضـــاع هنـــاك. وأمام ذلـــك تداول 
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، 

خبـــرا تبينّ عدم صحته لاحقـــا، حول فتح 
المعابر دون تأشيرة.

ونفت ســـفارة الســـودان فـــي القاهرة 
إمكانية دخول المواطنين الســـودانيين إلى 

مصر دون تأشيرة.
وأكدت في بيان أن الحدود البرية بين 
البلديـــن مغلقة، ولم يطـــرأ أيّ جديد على 
إجراءات الدخول إلى مصر وشروطه، ومن 
ضمنها الحصـــول على تأشـــيرة الدخول 
علـــى الفئات العمرية ما بين 16 و60 ســـنة 

من الرجال.
وأضاف بيان الســـفارة، أنه ”بالإشارة 
إلى ما تداولته وسائل التواصل من فبركة 
لخبر حول فتح المعابر دون تأشيرة، تنفي 
الســـفارة هذا الخبـــر جملـــة وتفصيلا“، 
موضحـــة أنهـــا لم تصـــدر أيّ إعـــلان في 
الســـفارة  وتحتفـــظ  الخصـــوص،  هـــذا 
لنفســـها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية 
ضد ناشـــري هذه الأخبـــار المغرضة وهم 

معروفون.
يذكـــر أنـــه فـــي أبريـــل 2004 وقّعـــت 
الحكومة المصرية مع الحكومة السودانية 
اتفاقيـــة ”الحريات الأربع“ والتي تســـمح 
للســـودانيين والمصريـــين بحريـــة التنقل 

والحركة دون عوائق أو تأشيرات.
وطالـــب العديد مـــن المصريين بتفعيل 
التـــي وقّعتها  اتفاقيـــة ”الحريات الأربع“ 
مصر مع السودان عام 2004، والتي نصت 

على حرية التنقل والإقامة والعمل.
وكتب الصحافي علي الزلط:

من جانب آخر، برز موقف بعض رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي الذين شـــددوا 
على ضـــرورة توثيق دخول الســـودانيين 
وخروجهم، عبر تأشـــيرات مسبقة، لافتين 
إلى أن دعوات إلغاء التأشـــيرة ستســـبب 
الكثير من المشـــكلات الأمنية والاجتماعية 

للبلاد وقال أحدهم:

وجاء في تغريدة:

وقال آخر:

ودعا آخر :

واعتبر معلقون أن بعـــض التعليقات 
بغيضة وعنصرية. وقالت إعلامية:

وأكد معلق:

وســـبق أن أعلن الســـودان ومصر في 
فبرايـــر 2023 الاتفـــاق على تســـهيل منح 
تأشـــيرات الدخـــول للجانبـــين وتســـهيل 
الإقامـــات وتصاريح العمل بـــين البلدين. 
جـــاء ذلك فـــي ختـــام اجتماعـــات الدورة 
الخامســـة للجنـــة القنصليـــة الدائمة بين 

السودان ومصر التي انعقدت بالخرطوم.
لكن من المســـتبعد أن يتـــم تنفيذ هذا 

الاتفاق في الظروف الحالية.
وحذر الصليب الأحمر الدولي من نفاد 
المـــاء والغذاء لـــدى المدنيين الســـودانيين 
المحاصرين في بيوتهم، جراء الاشتباكات 
بـــين الجيـــش الســـوداني وقـــوات الدعم 

السريع.
وقالـــت منظمـــة ”مجموعـــة الأزمـــات 
الدوليـــة“ غير الحكوميـــة إن ”الملايين من 
المدنيـــين محاصرون فـــي القتـــال، وتنفد 
لديهم بسرعة المواد الأساسية“. وأضافت 
المنظمة في بيان لهـــا أن ”النزاع يمكن أن 
ينزلق بســـرعة إلى حـــرب حقيقية دائمة“، 
تشمل الولايات المضطربة في السودان ثم 

بعض دول الجوار.
وقـــدّر مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنسانية (أوتشـــا)، أن نحو 16 

مليون سوداني في حاجة إلى مساعدات.

 الخرطــوم - توازيـــا مـــع معاركهمـــا 
في الميدان، تســـتعر الحـــرب بين الجيش 
الســـوداني وقـــوات الدعم الســـريع على 
منصات التواصل الاجتماعي، وتســـتخدم 
فيها مختلف أسلحة التضليل والحسابات 
الوهميـــة وتكتيـــكات خبـــراء يعملون في 

الخفاء لترجيح كفّة طرف على آخر.
منذ اندلاع المعارك في الخامس عشـــر 
مـــن أبريل، لجـــأ قائد الجيـــش عبدالفتاح 
البرهـــان وقائـــد قـــوات الدعم  الســـريع 
محمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“، 
إلى ”إغراق وســـائل التواصل الاجتماعي 
بمعلومات مضللة“، وفق رغدان أورســـود، 
الشريكة في تأسيس مركز ”بيم ريبورتس“ 
الـــذي يحقق فـــي المعلومـــات المضللة في 

السودان.
ويخـــوض حليفا الأمـــس صراعا على 
الســـلطة أودى بالمئـــات خـــلال أســـبوع، 

وفشلت معه كل مساعي التهدئة. 
ودفعت المعارك الملايين من السودانيين 
إلى الاحتماء فـــي منازلهم، حيث أصبحت 
منصـــات مثل فيســـبوك وتويتـــر مصادر 

أساسية للمعلومات.
واحتل هاشـــتاغ #لا_للحـــرب الترند 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في 
السودان كوســـيلة ضغط لإسكات أصوات 

البنادق. 
وتبني ناشطون وإعلاميون الهاشتاغ 
الذي يتضمن دعوات مكثفة لطرفي النزاع 
بالســـودان لوقف إطلاق النار والانخراط 

فورا في مفاوضات جادة.
وقـــال القيادي بتحالف قـــوي الحرية 
والتغييـــر ياســـر عرمان فـــي تغريدة على 
تويتـــر ”التكلفـــة البشـــرية لهـــذه الحرب 
مرتفعة للغاية وسكان العاصمة الخرطوم 

محتجزون كرهائن في منازلهم“.
إيمان  السياســـية  الناشـــطة  وقالـــت 
الطيب ”نحاول أن نضغط كشـــعب إعلاميا 
على الطرفين، بمقدورنـــا تغيير ما يحدث 

الأن حقنا للدماء“.
ورأت الناشـــطة السياسية السودانية 
إيمان جبريـــل أن ”الموقـــف الصحيح هو 
دعـــم الســـلام ورفض الحـــرب“. وأضافت 
”انحيـــازك وإن كان بمجـــرد كلمة وأحرف 
فهـــو بمثابـــة رصاصة ســـتقتل أحدهم و 
ســـتحزن أنت عليـــه ولن تـــدري أنك كنت 

القاتل، فتخير موقفك“.

وكما يصعـــب التحقق مـــن المعطيات 
الميدانية جـــراء خطر التنقّل، فالتدقيق في 
المعلومات عبـــر مواقع التواصل ليس أقل 
تعقيـــدا، خصوصا وأن جـــزءا كبيرا يبثّ 

عمدا خدمة لأحد طرفي النزاع.
ويقـــول محمـــد ســـليمان، الباحث في 
ملـــف التضليـــل بجامعة نورث إيســـترن 
في بوســـطن الأميركية، إن الجانبين نشرا 
”حقائق ملتوية“ في حملـــة إعلامية لخلق 

”حالة من الخوف“ تسيطر على الناس.

وبينمـــا لـــم يحقـــق أي طـــرف تقدما 
ميدانيا كبيرا، يرى خبراء أن لقوات الدعم  

السريع يدا طولى في المعركة الإعلامية.
فبعيـــد اندلاع القتال، بدأت حســـابات 
مرتبطة بدقلو وقواته تبث بلغة إنجليزية 
متقنـــة منشـــورات تؤكد فيهـــا أنها تقاتل 
”الإســـلاميين المتطرفـــين“ الذين ”يشـــنون 
حملـــة وحشـــية ضـــد الأبريـــاء“، وتقوم 

بالدفاع عن ”الديمقراطية“.

ويرى متخصص في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط طلب عدم كشـــف اســـمه، أن ذلك 
يؤشـــر علـــى أن قـــوات الدعم ”تســـتفيد 
مـــن خدمـــات خبراء فـــي مجـــال الصورة 

والتواصل الإلكتروني“.
وبحســـب ”بيم ريبورتس“، يســـتخدم 
الجيـــش حســـابات وهميـــة علـــى مواقع 
التواصل، كانت بالكاد ناشطة قبل المعارك.
وقامت هذه الحســـابات غيـــر الموثقة 
بنشـــر بيانات للبرهان والجيش أقرب ما 
تكون إلى دعاية مضللة، وفق خدمة تقصّي 

صحة الأخبار لوكالة فرانس برس.
وتداولـــت الحســـابات علـــى منصات 
مختلفـــة مقاطـــع فيديـــو تشـــيد بالجيش 
لشـــنّه ضربات جوية على مقـــرات لقوات 
الدعم، والاستيلاء على كميات ضخمة من 
النقود من منزل دقلو، وشـــنّ غارات جوية 
في شـــمال البـــلاد.  واتضـــح أن اللقطات 

قديمة وتعود إلى اليمن وليبيا، وحتى أن 
بعضها كان من ألعاب الفيديو.  

واتهمت قـــوات الدعم الجيش بإغلاق 
موقعها على الإنترنت الذي كان يســـتخدم 
نطاقا حكوميا رســـميا. ومـــا زاد من خطر 
التضليـــل في المعركة الإلكترونية، تزامنها 
مـــع قيام إدارة تويتر بتجريد الحســـابات 
مـــن علامات التوثيق الزرقـــاء، ومنها تلك 

العائدة رسميا للبرهان وقوات الدعم.
وظهرت تبعات هـــذا الإجراء الجمعة، 
إذ أعلن حســـاب باســـم قوات الدعم يحمل 
علامـــة التوثيق التي باتـــت متوافرة عبر 
خدمة الدفع، أن دقلو انتقل ”إلى رحمة الله 

متأثرا بجراح أصيب بها“ خلال المعارك.
ولـــكل مـــن طرفـــي النـــزاع تاريخ في 
استخدام مواقع التواصل لتلميع صورته.

وأغلقـــت شـــبكة فيســـبوك المئات من 
الحســـابات التابعة على منصتي فيسبوك 

وإنستغرام بسبب ”سلوك زائف منسق“.
كما أغلقت حســـابات ”تم إنشاؤها في 
روســـيا“ كانت تـــروّج لمضامين ”وســـائل 
أو  إعلام تســـيطر عليها الدولة الروسية“ 
الســـلطات الســـودانية. ففـــي عامي 2019 
و2021، أغلقت فيسبوك حسابات سودانية 
تدعـــم وســـائل إعـــلام حكومية وروســـية 
الإنترنـــت“  أبحـــاث  بـ“وكالـــة  متصلـــة 
الروسية، وهي مجموعة اتهمتها الولايات 
المتحـــدة بالســـعي للتأثير فـــي انتخابات 

الرئاسة 2016.
وفـــي 2021 أيضـــا، كشـــفت المنصـــة 
الأميركيـــة أن هذه الحســـابات كانت تدفع 
والـــدولار  القطـــري،  ”بالريـــال  الأمـــوال 
الأميركي، والروبل الروسي“ للترويج لها.

عمـــد  الراهنـــة،  الظـــروف  وفـــي 
الســـودانيون إلى إغراق مواقع التواصل 
الإغاثـــات  تقـــديم  حـــول  بالمعلومـــات 
والمساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وتتخـــذ وســـائل الإعـــلام سياســـات 
مختلفـــة لمعالجة وقوعها فـــي فخّ الأخبار 
المضللـــة، وتتخـــذ أشـــكالا متنوعـــة فـــي 
التعامل مع المعلومات المضللة التي يمكن 
أن تنشـــرها. فاختـــارت بعضها تصحيح 
المعلومـــات المضللـــة، فيما لجـــأت أخرى 
إلى سياســـة حذف المعلومـــة الزائفة دون 
الإشـــارة إلى عدم صحّتها. والأمر نفســـه 
بالنســـبة للمؤثريـــن والسياســـيين الذين 

يتابعهم الملايين.

 واشــنطن - تخلى تويتر عن تصنيف 
حســــابات وســــائل إعلام كبرى على أنها 
”وســــائط مرتبطــــة بالدولة“ أو ”وســــائل 
إعــــلام ممولة مــــن الدولــــة“، وذلــــك بعد 

تغييرات كبيرة شهدتها المنصة.
وأشــــار تويتر إلــــى أنه أســــقط هذه 
التصنيفــــات وفقــــا لمراجعــــة العديد من 
الصفحات البارزة، مشــــيرا إلى أن العديد 
من وســــائل الإعلام الرئيســــية من الدول 
الغربية وروســــيا والصــــين ودول أخرى 
التي كانت تحمل هذين التصنيفين لم تعد 

معروضة.
وشــــملت هــــذه التعديلات حســــابات 
مؤسســــات إعلاميــــة من بينهــــا ”بي بي 
البريطانيــــة ووكالة ”ســــبوتنيك“  ســــي“ 
الروسيتان، ووكالة  وقناة ”روسيا اليوم“ 
”شــــينخوا“ الصينيــــة و“أن بــــي آر“ في 

الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات بعد خلاف بين 
تويتــــر والعديد من وســــائل الإعلام حول 

كيفية وصف حساباتها.
وعمد عدد من المؤسســــات الإخبارية، 
بمــــا فــــي ذلــــك محطــــة الإذاعــــة العامــــة 
الأميركية ”أن بي آر“ و ”ســــي بي ســــي“ 
الكندية، إلى تعليق نشــــاطها على تويتر 
بعد أن تم منحها مؤخرا تصنيف ”ممولة 
من الحكومة“. وقالت تلك المؤسســــات إن 
الوصف غير دقيــــق ويقوض مصداقيتها 

كمؤسسات إخبارية مستقلة.
كما اشــــتكت ”بي بي ســــي“ الأسبوع 
الماضــــي بعــــد أن وضــــع تويتــــر علامــــة 
بدلاً  تصفها بأنها ”ممولــــة من الحكومة“ 

من ”ممولة من القطاع العام“.
وقام مالك موقع تويتر إيلون ماســــك 
بإجــــراء التعديلات، قائلاً إن منصته على 
وســــائل التواصل الاجتماعي ”تحاول أن 

تكون دقيقة“.

ولطالما كان لرجــــل الأعمال الملياردير 
نظــــرة قاتمة لمنافــــذ الأخبار، قائــــلاً إنها 
مدفوعــــة بالحصول على ”نقرات قصوى“ 
لمقالاتها وإنها مملوكة للمعلنين. وبشرائه 
شــــركة تويتــــر يصورهم الآن علــــى أنهم 
منافسون يحاولون حماية ”احتكار القلة 
في الوقت الذي يســــعى فيه  للمعلومات“ 
لوضع منصته كمصدر إخباري في الوقت 

الفعلي تغذيه ”صحافة المواطن“.
وقال ماســــك الشــــهر الماضي في أحد 
المؤتمرات ”نريدها أن تكون في الأســــاس 
المــــكان الذي تذهب إليــــه لمعرفة ما يجري 

والحصول على القصة الحقيقية“.
وتعــــارض بعــــض المنافــــذ الإخبارية 
حديــــث ماســــك بــــأن صحافتهــــا تتأثــــر 
بالمعلنــــين، قائلــــة إن لديهــــا انقســــامات 
منذ فتــــرة طويلة بين الأعمــــال التجارية 
والجوانــــب التحريريــــة لعملياتهــــا وأن 
العديد منها لديها عائدات اشتراك قوية. 
ولا يبــــدو تويتر أو يتصــــرف مثل المنافذ 

الإخباريــــة التقليدية. وتويتــــر لا يوظف 
غرفة أخبار مليئة بالمراســــلين والمحررين 
لإنشــــاء مقــــالات. بدلاً مــــن ذلــــك، يعتمد 
قطب الوســــائط الذي يبــــدو طموحًا على 
المســــتخدمين وتغريداتهم ونظام للتحقق 
مــــن الحقائــــق يهــــدف إلى ضمــــان الدقة 
مــــن خلال نهج يشــــبه التعهيد الجماعي. 
ويقــــول إن كل هــــذا يحدث علــــى الهواء 

مباشرة.
وفــــي الأســــابيع التي أعقبــــت توليه 
منصب مديــــر تويتر في أواخــــر أكتوبر، 
حذر ماســــك من أن عالم الإعلام التقليدي 
ســــوف يقاومه. وقال علــــى تويتر ”بينما 
يســــعى تويتر لتحقيق هدف رفع مستوى 
النخبــــة  ســــتحاول  المواطــــن،  صحافــــة 
الإعلاميــــة كل شــــيء لمنع حــــدوث ذلك“. 
وتابــــع ”الإعــــلام الســــائد سيســــتمر في 
الازدهــــار، ولكــــن المنافســــة المتزايدة من 
المواطنين ســــتجعلهم أكثر دقة، حيث يتم 

تعطيل احتكار القلة للمعلومات“.

مسارات مختلفة

ناشطون مصريون 

اعتبروا أن دعوات إلغاء 

التأشيرة ستسبب الكثير 

من المشكلات الأمنية 

والاجتماعية للبلاد

#لا_للحرب.. سودانيون يضغطون 

لإسكات أصوات البنادق

أين المفر 

#إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين 

ترند يقسم المصريين
تهديد ات بالملاحقة القانونية

لمروجي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي

قوات الدعم تتفوق في الحرب الكلامية على الجيش 

السوداني الذي يعتمد التكتيكات القديمة

تفاعل المســــــتخدمون لمواقع التواصل الاجتماعــــــي في مصر مع ما يجري 
في السودان بطريقة متباينة، بين متعاطف مع الضحايا وداعيا لاستقبالهم 
في مصر دون تأشــــــيرة، وبين من يخشــــــى من تداعيات موجة لجوء جديدة 

في البلاد.

تويتر يلغي التصنيفات بشأن تمويل 
وسائل الإعلام
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المعارك دفعت 

السودانيين إلى الاحتماء 

في منازلهم، حيث أصبح 

فيسبوك وتويتر مصادر 

أساسية للمعلومات

@itsEtmanJr
الســــــودانيين..  ــــــا  باخواتن أهــــــلاً 
ــــــة ومنظمات  ــــــى الحكومة المصري عل
ــــــة في مصر  ــــــة الدولية العامل الإغاث
ــــــلازم مــــــن أجــــــل ضمان  ــــــر ال توفي
دخــــــول اللاجئين الســــــودانيين عبر 
جــــــوازات  دون  ــــــة  المصري ــــــر  المعاب
ســــــفر وتأشــــــيرات أو بوثائق لجوء. 
ل_ خو _د ة شــــــير _تأ ء لغا #إ

السودانيين_لمصر.
إيجابية  أصــــــداء  الهاشــــــتاغ  ولقي 
أشــــــادوا  الذين  الســــــودانيين  ــــــين  ب

بالمصريين.

@xqn03t11111
ل_ خو _د ة شــــــير _تأ ء لغا #إ
اســــــترجلوا  الســــــودانيين_لمصر 
ودافعــــــوا عن بلدكــــــم وأعملوا لجان 
شــــــعبية وخليكم مع جيشــــــكم بدل 
ــــــاس وإلا إنتوا  ــــــة في بلاد الن البهدل

شعوب مفيش فايدة فيكم.

@sallam20000
ــــــا أخت بلادهم أولى  يروحوا إثيوبي

بيهم.

@Nadiaglory
ــــــن بطبعه“  جزء من ”الشــــــعب المتدي

عنصري بطبعه.

@xqn03t11111
ل_ خو _د ة شــــــير _تأ ء لغا #إ
غبي  شعب  أي  السودانيين_لمصر 
مش واقف مع جيشه وبعد ما يتنفخ 
ــــــا احنا مش  ــــــد) يجي لن عــــــاوز (يري

ناقصين بلاوي احنا ١٢٠ مليون.

@MahdyOmda
ــــــت تبحث في الهوية الفرعونية  إذا كن
فدوما شــــــطر الوطن كان الســــــودان 
ومصلحة مصــــــر العليا عند الفراعنة 

كانت في السودان و سوريا.
إذا كنت تبحث عن هوية وطنية حديثة 
خمسينات  حتي  والســــــودان  فمصر 

القرن الماضي كانت دولة واحدة.
_ ل خو _د ة شــــــير _تأ ء لغا إ #

السودانيين_لمصر.

@ALIZALAT
ــــــب بتفعيل  كمواطــــــن مصــــــري، أطال
ــــــي  ــــــع“ الت ــــــات الأرب ــــــة ”الحري اتفاقي
وقّعت بين مصر والســــــودان وتنص 
ــــــى حرية التنقــــــل والإقامة والعمل  عل
والتملك. أهلا بأشقائنا السودانيين.. 
بيوتنا وقلوبنا مفتوحة ليكم وأنتم بين 
ناســــــكم، ما في زول يقــــــدر يمنعكم. 
_ ل خو _د ة شــــــير _تأ ء لغا إ #

السودانيين_لمصر.

@AhmdAlish
الســــــودانيين اللي جايين مصر مش 
ــــــه تقعد في  ــــــين لكــــــن ناس جاي لاجئ
بلدها التاني وأهلا بيهم ونشــــــيلهم 
ــــــزا للأطفال  فوق راســــــنا، مفيش في
فــــــوق  الرجــــــال  ولا  الســــــيدات  ولا 
خمســــــين، الفيزا فقــــــط للرجال بين 
١٦ لـ٦٠ والدخــــــول بالجواز لدواعي 
أمنية، ومفيش حاجة اســــــمها تفتح 
ــــــق وإلا نلاقي  ــــــق ولا تدقي ــــــلا وثائ ب

الجنجويد عندنا.



 ستوكهولم - سجّل الإنفاق العسكري 
في أوروبا عام 2022 أعلى مستوياته منذ 
نهايـــة الحرب الباردة، مع ارتفاع بوتيرة 
قياســـية منذ أكثر من ثلاثـــة عقود عززه 
الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أظهرت 

دراسة نُشرت الاثنين.
وأفـــاد ”معهـــد ســـتوكهولم الدولي 
لأبحاث الســـلام“ في دراســـة أن الإنفاق 
العســـكري العالمي بلغ العـــام الماضي 
2,240 مليـــار دولار، أي مـــا يعـــادل 2.2 
فـــي المئة من الناتـــج المحلي الإجمالي 

العالمي.
ويُســـجّل هذا الارتفـــاع على النطاق 
العالمـــي للعـــام الثامن علـــى التوالي، 
مدفوعـــاً بزيادة الإنفـــاق الأوروبي على 

الجيوش.
ويقـــول نـــان تيـــان أحـــد الباحثين 
إن  الدراســـة  إعـــداد  فـــي  المشـــاركين 
زيـــادة الإنفـــاق العســـكري مردّهـــا إلى 
”الحـــرب فـــي أوكرانيـــا والتـــي ترفـــع 
الميزانيـــات الأوروبيـــة، وكذلـــك جراء 
توترات متنامية لم يتمّ حلهّا في شـــرق 
آســـيا“ بين الصين مـــن جهة والولايات 
المتحدة وحلفائها الآســـيويين من جهة 

أخرى.
وبعد حســـم نســـب التضخّم، يُظهر 

التقرير أن إنفاق أوروبا على جيوشها 
خلال العام الذي طبعه الغزو الروسي 

لأوكرانيـــا ازداد بنســـبة 13 فـــي 
المئة.

الزيـــادة  وهـــذه 
هـــي الأكبـــر منـــذ 
أكثـــر مـــن ثلاثين 

عاماً، وتشـــكل بســـعر 
الـــدولار الثابت عودة إلى مســـتوى 

الإنفاق عام 1989 مع سقوط جدار برلين. 
ويوضح تيـــان ”هذا أمر لـــم نعتده منذ 

نهاية الحرب الباردة“.
وضاعفت أوكرانيا وحدها، بحســـب 
الدراســـة، إنفاقها ســـبع مـــرات ليصل 
إلـــى 44 مليار دولار، أي مـــا يعادل ثلث 
ناتجهـــا المحلـــي الإجمالـــي. وهذا من 
دون احتســـاب تبرعات أسلحة بعشرات 

المليارات من الخارج.
وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه 
ارتفاع الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 

9.2 في المئة خلال العام الماضي.
ويشـــرح تيـــان أنه حتى مع حســـم 
مســـاهمة الدولتين، يتبيـــن أن ”الإنفاق 

في أوروبا قد ارتفع بشكل كبير“.
وقـــد ازداد الإنفـــاق العســـكري في 
أوروبا، والـــذي بلغ 480 مليار دولار عام 
2022، بنحـــو الثلث عملياً خـــلال العقد 
الماضي، وهو مرشـــح لأن يتسارع أكثر 
خـــلال العقد المقبل. ولا يســـتبعد تيان 
تســـجيل منحـــى متصاعد مشـــابه لعام 

2022 لسنوات عدة.
وبعد انخفاض حاد في التسعينات، 
عاد الإنفاق العسكري العالمي للارتفاع 

منذ بدء الألفية الثانية.

وحصـــل ذلـــك فـــي البدايـــة نتيجة 
للاســـتثمارات الصينيـــة الضخمـــة في 
قواتهـــا المســـلحة، ثـــم جـــراء توترات 
أعقبت ضمّ روســـيا لشـــبه جزيرة القرم 

عام 2014.

ويشكّل إنفاق الولايات المتحدة على 
قوتها العسكرية 39 في المئة من الإنفاق 
العالمـــي. وتحـــلّ الصين فـــي المرتبة 
الثانية مع 13 في المئة، وتشكل القوتان 
معـــاً أكثر من نصف الإنفاق العســـكري 

العالمي.

أمـــا الدول التي تليهمـــا والمتأخرة 
عنهما كثيراً في هذا المجال فهي روسيا 
بنســـبة 3.9 في المئة والهنـــد بـ3.6 في 

المئة والسعودية بـ3.3 في المئة.
ويقول تيان ”تســـتثمر الصين على 
نطاق واسع في قواتها البحرية، لزيادة 
نطاق وصولها إلى تايوان بشكل واضح 

وبما يتجاوز بحر الصين الجنوبي“.
وإندونيســـيا  اليابـــان  وتســـلك 
وماليزيـــا وفيتنام وأســـتراليا الطريق 

نفسه.
وتعـــد بريطانيـــا أكبـــر منفـــق على 
الأســـلحة فـــي أوروبـــا، إذ تحـــلّ فـــي 
المرتبة السادسة بنســـبة 3.1 في المئة 
من الإنفاق العســـكري العالمي، متقدمة 
على ألمانيا التي ســـجلت 2.5 في المئة 
وفرنسا بنسبة 2.4 في المئة، وهي أرقام 

تشمل التبرعات المقدمة لأوكرانيا.
وفـــي أوروبا، تتصدّر دول على غرار 
بولندا وهولندا والســـويد قائمة الدول 
التي عـــزّزت اســـتثماراتها العســـكرية 

خلال العقد الماضي.
ويُفســـر ازديـــاد الإنفاق العســـكري 
في جزء منه بالكلفة الباهظة للأســـلحة 
المتطـــورة تقنياً، كما فـــي حالة فنلندا 
التي اشـــترت العام الماضـــي 64 طائرة 

مقاتلة أميركية من طراز ”أف – 35“.
ويظهـــر تقريـــر آخـــر نشـــره معهد 
ســـتوكهولم الدولـــي لأبحـــاث الســـلام 
الشهر الماضي أن واردات الأسلحة إلى 
أوروبا تضاعفت تقريباً (93+ في المئة) 
عـــام 2022، مدفوعـــة بعمليـــات تســـليم 
ضخمة إلى أوكرانيـــا، التي باتت ثالث 

وجهة في العالم للسلاح.

 هـــل ســـيموت الـــدولار؟ فـــي أعقاب 
الأوكرانيـــة والنمو  الحرب الروســـية – 
الهائل فـــي المعروض النقـــدي وأصول 
بنك الاحتياطي الفيدرالي في الســـنوات 
الأخيرة، كان هناك كم كبير من القصص 
والخطـــب التي تمجد ميزة التخلص من 

الدولار.
وجاء آخر تلك الأحداث في الأسبوع 
الماضي، عندما دعـــا الرئيس البرازيلي 
لويـــس إيناســـيو لـــولا دا ســـيلفا إلى 
إنشـــاء عملة لمجموعـــة البريكس، وهي 
المجموعة المكونة من البرازيل وروســـيا 
والهند والصين وجنـــوب أفريقيا. وقال 
”كل ليلة أتســـاءل: لماذا يتعين على جميع 
الدول بناء تجارتها على الدولار؟“. وقبل 
بضعة أيام قال رئيـــس الوزراء الماليزي 
أنور إبراهيم إنه لا يوجد ســـبب لماليزيا 
لمواصلة الاعتماد على الدولار. وأظهرت 
الأرقام الصادرة في 3 أبريل الجاري أنه 
في شهر فبراير، تجاوز اليوان الصيني 
الدولار باعتباره العملة الأكثر تداولا في 

روسيا.
وقد أضافت تلك الأحداث إلى الفكرة 
بـــأن الدولار فـــي انحـــدار متواصل، مع 
صعود الصين واســـتمرار الاســـتقطاب 
الجيوسياسي. وهناك شعور واضح بأن 
اليوان يمكن أن يشـــكل تهديـــدا لهيمنة 
الدولار. ويمكن للـــدول التي كانت تحت 
رحمة الـــدولار في الســـابق أن تنتفض 
وتتداول بعملات أخرى، لأسباب تجارية 

مـــع  اختلفـــت  إذا  سياســـية  حتـــى  أو 
واشنطن.

وأجرت شركة الصين الوطنية للنفط 
البحـــري وتوتال الفرنســـية أول صفقة 
طاقة على الإطلاق، والتي تم دفع قيمتها 
باليـــوان في شـــهر مـــارس الماضي من 
خلال بيع 65 ألف طن من الغاز الطبيعي 
المســـال الإماراتـــي، وحتى الســـعودية 
ألمحت خلال العام الماضـــي إلى أنها قد 
تشـــرع في دفع صفقات النفـــط باليوان 

بدلا من الدولار.
وفي حين أنه مـــن المحتمل أن يكون 
هنـــاك ارتفـــاع مســـتمر في اســـتخدام 
اليوان لبعض التجـــارة والتمويل، فإن 
التعامل باليوان لا تزال تعرقله ضوابط 
رأس المال والافتقـــار إلى قابلية تحويل 
حســـاب رأس المـــال وتحريـــر القطـــاع 

المالـــي، وبالتالـــي لا يوجـــد حتى الآن 
منافـــس حقيقـــي للدولار في المســـتقبل 

القريب.

ويمكن أن تساعد بعض الإحصاءات 
في توفير سياق لهذه الفكرة، حيث زادت 
حصة اليوان من التمويل التجاري بأكثر 
من الضعف منذ غزو روســـيا لأوكرانيا، 
وفقـــا لصحيفة فايننشـــال تايمز. ونمت 
حصـــة العملة من التمويل التجاري على 
نظام ســـويفت المصرفي من أقل من 2 في 

المئة في فبراير 2022 إلى 4.5 في المئة في 
فبراير 2023، وهي وتيرة نمو ملحوظة.

لكن تلك المكاســـب تعكـــس بوضوح 
الفترة التي خرجت فيها روسيا من نظام 
ســـويفت. وعقب فرض عقوبـــات غربية 
لجأت موسكو إلى الصين للحصول على 
حصة أكبر بكثير من وارداتها، ولكونها 
غير قادرة علـــى التمويـــل بالروبل، فقد 

تحولت روسيا إلى اليوان.
وليـــس ذلك فحســـب، بـــل إن حصة 
الصـــين من تمويـــل التجـــارة العالمية لا 
تزال صغيرة وذلك وفقا لنظام ســـويفت. 
ولتوضيح الفكـــرة، تبلغ حصة اليورو 6 
فـــي المئة وحصة الـــدولار الأميركي أكثر 
من 84 في المئـــة. وبالنظر إلى أن الصين 
تعد أكبر دولة لتجارة الســـلع في العالم، 
فإنه من اللافت للنظر أن اليوان يستحوذ 
علـــى مثـــل هـــذه الحصة الصغيـــرة من 
تمويل التجارة، مما يدل على الصعوبات 
في تدويل العملة واستمرار وضع الدولار 

كعملة احتياطية.
ولا يوجد منافسون حقيقيون آخرون 
ماعدا اليوان الصيني. وسيكون المنافس 
الأقرب هو اليـــورو، ولكن هذه هي عملة 
مجموعـــة مختلفـــة مـــن 20 دولـــة ذات 
سياســـات مالية وديون وأســـواق أسهم 
متباينـــة، والتـــي عانت مـــن أزمة ديون 
ســـيادية كبيرة قبل أكثر من عقد، وهناك 
فرصـــة ضعيفـــة لأن ينظر إلـــى اليورو 

كبديل قابل للتطبيق في أي وقت قريب.
وإذا كان ذلك صحيحا بالنســـبة إلى 
اليورو، فتخيل كم ســـيكون ذلك صحيحا 
أيضـــا بالنســـبة إلـــى عملـــة مجموعـــة 
البريكس، وهي فكرة خيالية من شـــأنها 
أن تحاول توحيـــد الاقتصادات المتباينة 
علـــى نطاق واســـع في اتحـــاد نقدي مع 

القليل من الوحدة المالية أو السياسية.
ومـــاذا عـــن البدائـــل غيـــر الورقية؟ 
ســـوف يتحدث مؤيدو العملات المشفرة 
بإسهاب واستفاضة حول فوائد العملات 
المشـــفرة مثل ”بتكويـــن“، ولماذا يجب أن 
ينظر إليهـــا على أنها أفضل من الدولار. 
لكـــن بتكويـــن، التـــي بالكاد تســـتخدم 
انهيـــار  شـــهدت  للمقايضـــة،  كوســـيلة 
قيمتهـــا بالدولار بنســـبة 75 في المئة من 
أواخر عام 2021 إلى أواخر عام 2022 قبل 
أن تتعافـــى مـــرة أخرى في شـــهر أبريل 
الجـــاري. ويبـــدو أن هذه العملـــة لا يتم 
تداولها أو الوثوق بها على نطاق واسع 
ولا حتى يمكن أن يســـتخدمها الممولون 

والشركات والحكومات في معاملاتهم.
وكل ذلـــك يعنـــي أن هيمنـــة الدولار 
وجدت لتبقـــى، ولكي تتـــم إزالة الدولار 
كعملة احتياطية، فإن الأمر يتطلب ظهور 
بديـــل قابل للتـــداول الحـــر وللتحويل، 
ويمكـــن اســـتخدامه على نطاق واســـع 
والاحتياطيات  التجـــارة  في  وبســـهولة 
والتمويـــل. وقـــد يكون ذلـــك الخيار هو 
اليـــوان، ولكـــن بالتأكيد ليـــس في هذا 

الوقت.
مـــن المرجـــح أن يـــؤدي الانخفاض 
المســـتمر للـــدولار والنمو فـــي التجارة 
الصينيـــة إلى فقدان الدولار بعض قوته، 
ولكـــن فكرة أن البتـــرودولار قد مات هي 
فكـــرة غيـــر صحيحة لأن الـــدول الكبرى 
المنتجة للنفط، مثل السعودية والإمارات، 
لا تزال تربـــط عملاتها بالـــدولار. وعلى 
الرغـــم من تذمـــر بعض الـــدول فإنه من 
المرجح أن تستخدم الدول الدولار كعملة 
احتياطيـــة عالميـــة على مدى الســـنوات 

القادمة.

الثلاثاء 62023/04/25

السنة 45 العدد 12752 في العمق

ــــــادة البســــــيطة فــــــي التعامــــــل  الزي
ــــــوان الصيني تعكس قلة البدائل  بالي
للاقتصاد الروسي الذي يعاني من 
تبعــــــات المقاطعة الاقتصادية الغربية 
ــــــا، وليس لأن  بســــــبب حرب أوكراني

مكانة الدولار في تراجع.

الولايات المتحدة والصين

تنفقان على جيشيهما بقدر

ما ينفق بقية العالم، بحصة

39 في المئة لواشنطن

و13 في المئة لبكين

 لندن - ســــيطر الدولار الأميركي على 
التجارة العالمية وتدفقات رأس المال على 
مدى عقــــود عديدة. لكن الكثير من الدول 
تبحث عن بدائل للدولار لتقليل اعتمادها 

على الولايات المتحدة.
الــــدولار  صعود  تلخيــــص  ويمكــــن 
دوليــــة  احتياطيــــة  كعملــــة  الأميركــــي 
مهيمنة، والجهــــود الأخيرة التي بذلتها 
دول مختلفة للتخلص من الدولار وتقليل 

اعتمادها على النظام المالي الأميركي.

هيمنة الدولار

٭ أصبحـــت الولايات المتحـــدة، بين 
عشـــية وضحاهـــا تقريبا، القـــوة المالية 
الرائـــدة بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى. 
دخلـــت البلاد الحرب فقط فـــي عام 1917 
وخرجـــت أقـــوى بكثيـــر مـــن نظيراتها 

الأوروبية.
نتيجة لذلـــك بدأ الـــدولار في إزاحة 
الجنيـــه الإســـترليني كعملـــة احتياطية 
دولية وأصبحت الولايات المتحدة أيضا 
متلقيـــا مهمـــا لتدفقات الذهـــب في زمن 

الحرب.
٭ اكتســـب الدولار دورا أكبر في عام 
1944، عندمـــا وقعت 44 دولة على اتفاقية 
بريتون وودز، مما أدى إلى إنشـــاء نظام 

تبـــادل عمـــلات دولـــي جماعـــي مرتبط 
بالـــدولار الأميركـــي، والـــذي كان بدوره 

مرتبطا بسعر الذهب.
٭ بحلـــول أواخـــر ســـتينات القـــرن 
العشـــرين أصبحت الصادرات الأوروبية 
واليابانيـــة أكثـــر قـــدرة على منافســـة 
هنـــاك  وكان  الأميركيـــة.  الصـــادرات 
معـــروض كبير من الـــدولارات في جميع 
أنحاء العالم، مما يجعل من الصعب دعم 
الـــدولارات بالذهب. وقـــد أوقف الرئيس 
نيكسون قابلية التحويل المباشر للدولار 
الأميركي إلى الذهب في عام 1971. وأنهى 
هذا كلا من المعيار الذهبي والحد الأقصى 

لكمية العملة التي يمكن طباعتها.
٭ علـــى الرغـــم مـــن أنه ظـــل العملة 
الاحتياطية الدولية، فقد الدولار الأميركي 
قوته الشـــرائية بشـــكل متزايـــد منذ ذلك 

الحين.

خطوات روسيا والصين

٭ بســـبب قلقها إزاء هيمنـــة أميركا 
على النظام المالـــي العالمي وقدرة البلاد 
على ”تسليحه“، كانت دول أخرى تختبر 

بدائل للحد من هيمنة الدولار.
٭ بينمـــا فرضـــت الولايـــات المتحدة 
ودول غربيـــة أخرى عقوبـــات اقتصادية 

ضد روســـيا ردا على غزوهـــا لأوكرانيا، 
تتعـــاون موســـكو والحكومـــة الصينية 
لتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الـــدولار وإقامة 

تعاون بين أنظمتهما المالية.
٭ منذ الغزو الروســـي لأوكرانيا في 
عـــام 2022، زادت تجـــارة الروبـــل مقابل 
اليوان ثمانين ضعفا. كما تعمل روســـيا 
وإيـــران معا علـــى إطلاق عملة مشـــفرة 
مدعومـــة بالذهـــب، وفقا لوكالـــة الأنباء 

الروسية فيدموستي.
٭ اشـــترت البنوك المركزية (وخاصة 
روســـيا والصين) الذهب بأســـرع وتيرة 
منذ عـــام 1967 مع تحرك الـــدول لتنويع 

احتياطياتها بعيدا عن الدولار.

ماذا تعمل الدول الأخرى

إزالة الدولـــرة موضوع مطروح في 
أجزاء أخرى من العالم:

٭ فـــي الأشـــهر الأخيـــرة ناقشـــت 
عملـــة  إنشـــاء  والأرجنتـــين  البرازيـــل 
مشـــتركة لأكبـــر اقتصادين فـــي أميركا 

الجنوبية.
٭ فـــي مؤتمـــر عقد في ســـنغافورة 
خلال يناير تحدث العديد من المسؤولين 
الســـابقين في جنوب شـــرق آســـيا عن 
الجهود المبذولة للاستغناء عن الدولار.

٭ تجري الإمارات والهند محادثات 
لاســـتخدام الروبية لتداول الســـلع غير 
النفطيـــة من أجـــل التحـــول بعيدا عن 

الدولار.
٭ لأول مـــرة منـــذ 48 عامـــا، قالـــت 
الســـعودية إن الدولـــة الغنيـــة بالنفط 
منفتحـــة علـــى التـــداول بالعملات إلى 

جانب الدولار الأميركي.

ماذا بعد

على الرغم مـــن هذه التحركات، فإن 
القليـــل من النـــاس يتوقعـــون أن يروا 
نهاية الوضع الســـيادي العالمي للدولار 
في أي وقـــت قريب. وفي الوقت الحالي 
لا تزال البنوك المركزية تحتفظ بحوالي 
60 في المئة مـــن احتياطياتها من النقد 

الأجنبي بالدولار.

محطات في صعود الدولار ونزوله

في  الاقتصاد العالمي

وهم الهبوط في القيمة والحصة من التجارة

يوان ماو في انتظار الفرصة أمام الدولار

وهم التخلص من الدولار
فكرة أن البترودولار قد مات غير صحيحة

التجارة العالمية (سويفت)

[ 6 في المئة يورو
[ 84 في المئة دولار

كريستيان لو مير
رئيس أرسيبل الاستشارية - لندن

أوروبا تنفق 
على جيوشها بروح 

الحرب الباردة

العالم أنفق أكثر 

من 2 تريليون دولار 

على السلاح عام  2022 

ان تيـــان أحـــد الباحثين 
إن  الدراســـة  إعـــداد  ــي 
ق العســـكري مردّهـــا إلى 
ترفـــع  أوكرانيـــا والتـــي
لأوروبيـــة، وكذلـــك جراء 
ة لم يتمّ حلهّا في شـــرق 
صين مـــن جهة والولايات 
ئها الآســـيويين من جهة 

م نســـب التضخّم، يُظهر 
ق أوروبا على جيوشها 
ي طبعه الغزو الروسي
فـــي 13 د بنســـبة

يـــادة
نـــذ 
ثين 

بســـعر 
ي

ت عودة إلى مســـتوى 
1 مع سقوط جدار برلين. 
”هذا أمر لـــم نعتده منذ 

لباردة“.
وكرانيا وحدها، بحســـب 
قها ســـبع مـــرات ليصل 
دولار، أي مـــا يعادل ثلث 

على السلاح عام  2022



 لنــدن - النفـــاق جـــزء مـــن طبيعـــة 
السياسة في الســـودان، وحسن الترابي 
(1932 – 2016) كان هو سيد اللعبة الأهم. 
فهـــو نظّم انقلابا فـــي العام 1989، وطلب 
مـــن الانقلابيـــين أن يودعـــوه الســـجن، 

للتغطية على هويتهم الحقيقية.
قائـــد  فـــإن  اعترافاتـــه،  وبحســـب 

الانقلاب عمر حسن البشير لم
 يكن يعلم من الأساس 

ما هي مهمته وما 
هو الدور الذي 

يتعين أن يؤديه، 
حتى قبل 24 

ساعة من إذاعة 
البيان الأول. كل 
الضباط الآخرين 

الذين شاركوا 
في الانقلاب كانوا 
لا يعرفون بعضهم 

بعضا من الأساس. 
الخيط الوحيد الرابط بينهم 

هو حسن الترابي وقيادة الجبهة 
الإسلامية القومية. فنجحوا في 

خداع العالم كله، بأن نظام البشير 
ليس ”إسلاميا“، ولا يشكل امتدادا 

لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين.
الترابي الذي امتلك خبرة 

امتدت لسبع سنوات في السجن بعد 
أن تولى 

جعفـــر نميري الســـلطة في العـــام 1969، 
خـــرج منه وهـــو يعرف مـــاذا يفعل لكي 
يتولاها إلى أمد طويل. لا تســـتغرب، إذا 
كانـــت البداية هي التحالـــف مع نميري، 
والتآمـــر عليه في آن معـــا! وعندما أدرك 
نميـــري الخديعـــة، كان الوقت قـــد فات! 
فســـقط هو، وبقي تنظيم ”جبهة الميثاق 
الإسلامي“ بقيادة الترابي 
قويا ويمتلك نفوذا 
واسعا داخل

 الجيش.
والجيش 
السوداني 
الذي يقوده 
عبدالفتاح 
البرهان الآن 
هو جيش 
حسن الترابي، 
إنه جيش مشروعه 
الإخواني. ولكن، ليس 
بأقل أهمية من ذلك، 
إنه جيش القابلية 
على التآمر، 
وممارسة 
الخداع. ولقد 
قدم الترابي 
النموذج بنفسه 
عندما اختار 
أن يقود

انقلابا وأن يوضع في السجن لكي يقدم 
رواية مضادة لما حدث.

وهذا ما يفعله الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان. يقول إنه يريد تســـليم السلطة 
للمدنيين والانسحاب إلى الثكنات. ولكنه 
يفعـــل ما فعله الترابـــي، لكي يبقى لاعبا 
من وراء الستار. وهو يقاتل الآن من أجل 

السلطة، لا من أجل الانسحاب منها.
محمد حمدان دقلـــو، غريمه الراهن، 
ظل منذ نشأة قوات الدعم السريع بمثابة 
طـــرف خارجـــي، لأن دوره كان محدودا، 
يتعلق بمقاومة حركات التمرد المســـلحة 
في دارفور. وعـــادة ما يجري الخلط بين 
قـــوات الدعم الســـريع وبـــين انتهاكات 

ميليشيات الجنجويد في دارفور.
ينطوي الخلط على تجاهل للتواريخ. 
فالتمـــردات والصراعـــات القبليـــة فـــي 
دارفور اندلعت في العام 2003 واشـــتدت 
الســـبب  وكان  تاليـــة،  ســـنوات  لعـــدة 
الرئيســـي فيهـــا هو أن حكومة البشـــير 
لـــم تجد ســـبيلا لاســـتخدام الجيش في 
المعـــارك، فاختـــارت دعم ميليشـــيات من 
القبائل العربية لتعمل ضد قبائل التمرد 
غير العربيـــة التي ارتبط بعضها بحركة 
تحرير السودان وحركة العدل والمساواة 
وتاليـــا الجبهـــة الثوريـــة عندمـــا امتد 
الصراع المسلح ضد ســـلطة البشير إلى 
شـــمال كردفـــان وجنوبها وولايـــة النيل 
الأزرق. أمـــا قـــوات الدعم الســـريع فقد 
تشـــكلت فـــي أغســـطس 2013 وخضعت 
إدارتها لجهاز المخابرات والأمن الوطني.

هذه القوات لم تكن، في نظر الجيش 
الرسمي إلا قوة هامشية. وفي الكثير من 
الأحيان لـــم يُنظر إليها باحتـــرام، وذلك 
علـــى اعتبـــار أن ضباطها لـــم يتخرجوا 
من كليات عســـكرية. وأدى الاســـتخفاف 
بها إلى أن المشـــروع التآمري الاخواني 
بقـــي بعيدا عنهـــا. ومـــا كان قد أصبح 
”تمكينا“، وفقا لآليـــات التآمر الترابية، 

يمتد إلـــى أجهزة الدولة ومؤسســـاتها 
وجيشـــها، بقي يســـتهين بقوات الدعم 
الســـريع، ويحـــط مـــن قـــدر ضباطهـــا 
ومكانتهـــم، وفي مقدمتهـــم الفريق أول 

دقلو نفسه.
ونشـــأت قفـــزة الشـــهرة والاهتمام 
عندما قـــاد دقلو قواتـــه للانقلاب على 

البشـــير، دعما للتظاهرات المدنية ضده. 
فقط في تلك الساعة شعر قادة الجيش أن 
الزمام أوشك على الإفلات من بين أيديهم.

لم يكن من المناسب في ذلك الوقت أن 
يقاتلوا ”قوات الدعم الســـريع“، لأن ذلك 
سيكون فضيحة مســـبقة. ولكنهم سعوا 
إلى تحييدها وطمأنتها، إلى حين. كما لم 
يكن بوسع دقلو أن يتحدى قوة المؤسسة 
العسكرية. فآثر الطرفان ”التعايش“، وإن 
ظلت الضغائن والشكوك تُدفن تحت رماد 

متقد.
تولت قيادة الجيش الســـلطة بقيادة 
وزيـــر الدفـــاع أحمـــد عوض بـــن عوف، 
الذي أعلن حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشـــهر 
وتعليـــق الدســـتور وفتـــرة انتقالية لمدة 
ســـنتين، وحظرا للتجول، ســـعيا لتهدئة 

الاحتجاجات.
الاحتجاجـــات،  تهـــدأ  لـــم  وعندمـــا 
وتواصلت الاعتصامـــات قرب مقر قيادة 

الجيش في الخرطوم، واندلاع مواجهات 
عنيفـــة بـــين المعتصمـــين وقـــوات الأمن 
التابعة لقيادة الجيش، أدت إلى ســـقوط 
عشرات القتلى، فقد بدا أن لعبة ”الانقلاب 

الداخلي“ لم تنجح.
وقال تجمع المهنيين الســـودانيين في 
الســـودان فـــي بيان حينها إن «ســـلطات 
النظام نفـــذت انقلابا عســـكريا تعيد به 
إنتـــاج ذات الوجـــوه والمؤسســـات التي 
ثار شـــعبنا العظيـــم عليهـــا». ودعا إلى 
«البقاء في الشوارع في كل مدن السودان 
متمســـكين بالمياديـــن والطرقـــات حتـــى 
تسليم الســـلطة لحكومة انتقالية مدنية 

تعبر عن قوى الثورة».
في اليـــوم الثاني أعلـــن الفريق أول 
أحمد عوض بن عوف تنازله عن رئاســـة 
المجلس العســـكري الانتقالـــي، واختيار 
المفتـــش العام للقوات المســـلحة، الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان، خلفا له، الذي 

أعلن أن الحكومة الجديدة في الســـودان 
ســـتكون مدنيـــة، وأن المجلـــس «لم يأت 
بحلـــول ولا يطمـــع فـــي الســـلطة». وهو 
الكلام نفســـه الذي ظل يكـــرره البرهان، 
حتـــى بعدمـــا نفـــذ انقلابه الخـــاص في 
أكتوبـــر 2021، وأقال بموجبـــه الحكومة 
المدنيـــة بقيادة عبدلله حمـــدوك، واعتقل 

عددا من وزرائها.
الذريعة التي قدمهـــا البرهان لتدبير 
الانقلاب كانت الخلافات التي نشأت بين 
الأطراف السياســـية المدنية. وفي الواقع، 
فـــإن طرفـــا منهـــا كان يتحـــرك بموجب 

تدبيره هو.
انقســـمت قـــوى الحريـــة والتغييـــر 
بموجـــب هـــذا التدبيـــر إلـــى كتلتـــين. 
إحداهمـــا تتعـــاون مـــع البرهـــان ضمن 
مجلس الســـيادة من أجـــل إنجاز مهمّات 
المرحلـــة الانتقاليـــة. والأخـــرى ”ثورية“ 
للغاية، معارضة في العلن، ولكنها موالية 

في الخفاء لسلطة البرهان.
البرهان أطاح بالكتلـــة التي تتعاون 
معه، بذريعـــة الكتلة التي تعارضها! هذا 
تدبيـــر لا يصنعه إلا الذيـــن أوتوا علمهم 

من علم الترابي.
ووقفـــت جماعـــة ”الميثـــاق“ في قوى 
الحرية والتغييـــر، ضد حكومة ”المجلس 
المركـــزي“ التـــي كان يقودهـــا حمـــدوك. 
ورفعت شـــعارات ثوريـــة، للتغطية على 
الانتقاليـــة  المرحلـــة  لتدميـــر  مســـعاها 

والتمهيد لانقلاب البرهان.
الأطـــراف التـــي شـــاركت فـــي هـــذا 
”التدبيـــر“ ضمـــت، مـــن حيث تـــدري ولا 
تدري، حزب البعث الســـوداني وحركتي 
تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي 
والعدالـــة والمســـاواة بزعامـــة جبريـــل 
إبراهيـــم، وقالـــت في بيـــان بأنها تنادت 
”كقوى إعلان الحرية والتغيير باستعادة 
الثورة عبر العودة إلى منصة التأســـيس 
وإنهـــاء عملية الاختطاف التـــي تقودها 
مجموعة (المجلس المركـــزي)… ونؤكد أن 
ســـاعة نصر الثـــورة قد أذنـــت واقتربت 
يوم الثانـــي من أكتوبر بقاعـــة الصداقة 
بتوقيت الثورة، وأن حرب البيانات التي 
تصـــدر بين كل آونة وحـــين لن تتمكن من 

إيقاف المد الثوري الذي انطلق“.
ثم تكشّـــف فـــي 25 أكتوبـــر أن ”المد 
هـــو انقـــلاب البرهـــان علـــى  الثـــوري“ 

الحكومة المدنية!
لا تحتـــاج لتفهـــم كيـــف يكـــون ”المد 
الثـــوري“ انقلابـــا عســـكريا، إلا عندمـــا 
تفهم كيـــف يقود حســـن الترابي انقلابا 
عســـكريا ويطلب من ضباطه أن يلقوا به 

في السجن.
الدعوة إلى ضم قوات الدعم الســـريع 
إلـــى الجيـــش كانـــت بالأحـــرى محاولة 
لتصفية الحســـاب مع القوة التي فتحت 
الطريق أمام الانقلاب على البشير. وذلك 
بتقييدها وتفتيتهـــا، أو في الأقل، منعها 

من أن تكون قوة مستقلة.
وهي أصبحت شـــرطا مسبقا لعودة 
الســـلطة إلى المدنيين، مـــن أجل أن تبقى 
قيـــادة البرهان قـــادرة علـــى إدارتها من 
خلـــف حواجـــز الثكنات، لاســـيما وأنها 
تعـــرف مســـبقا أن ”المد الثوري“ ســـوف 

يظل يمدها بالمزيد من الفرص.
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 تندلع الحـــروب على الدوام لأســـباب 
مزعومـــة هـــي دومـــا أفـــكار دوغمائية لا 
يأتيهـــا الباطـــل من بـــين يديهـــا ولا من 
خلالهـــا. وبمـــا أن الدوغمائية لا تخضع 
الأفكار للبرهـــان، لا يصبح المتمرّد عليها 
مخالفـــا في الرأي فقط، بل مهرطقا، ولكن 
وراء هـــذه الأهداف التـــي يوحي بعضها 
بالنبل تكمـــن في أغلب الأحيان طموحات 

ذاتية لسياسيين طائشين.
انطلاقا من هذه الرؤية يروي الدكتور 
منصور خالد وزير الخارجية الســـوداني 
الأســـبق، في كتابـــه ”الســـودان: أهوال 
الحرب وطموحات الســـلام قصة بلدين“، 
قصـــة الأعـــوام الخمســـين الأخيـــرة في 
الســـودان، مركّـــزا على الطبقـــة الحاكمة 
في الشـــمال، ورؤاه لمســـرح الأحداث منذ 
الاســـتقلال والانقلابات والحروب الأهلية 
عليها،  والعالميـــة  الإقليمية  والتأثيـــرات 
مؤكـــدا أن الأســـباب الجوهريـــة لأغلـــب 

الحـــروب تكمن في رغبـــة قائد أو جماعة 
في تعظيم مصالحهم المتخيلة دون اعتبار 
لمصالـــح الآخريـــن، بل وبإنـــكار الحقوق 

المشروعة للآخرين في بعض الأحيان.
ويرى خالد ”في حالة الســـودان كان 
الدافـــع الرئيســـي للحـــرب رغبـــة جائرة 
مـــن جانب جماعـــة واحدة للاستمســـاك 
بامتياز غير مشـــروع على حساب خصم 
افتراضي، متذرّعة بالحرص على الحفاظ 
علـــى مكتســـبات وطنيـــة، بفهـــم ضيـــق 
لمدلول الوطن والوطنية. حيث ذهبت تلك 
الجماعة إلـــى تحديد مقومـــات الوطنية 
وفـــق معاييـــر ممعنة فـــي الذاتيـــة، كما 

تمتلكها نزعة الاستئثار بكل شيء“.
النخـــب  عـــن  المؤلـــف  ويتحـــدث 
الســـودانية، فيلفت إلى أن المسؤولية عن 
هـــذا الهرج الذي ســـاد الســـودان ما بعد 
الاســـتقلال تقع علـــى عاتـــق النخب في 
الشـــمال والجنوب بالمقـــام الأول. ويقول 
”فـــي كتابـــي ’الســـودان وإدمان الفشـــل‘ 
حاولت الكشـــف عن وجـــوه القصور في 
تناول الحكومات والجماعات التي تسهم 
في تشـــكيل الـــرأي العام لمســـألة الحرب 

والســـلام فـــي الســـودان. وكان جليا أن 
الحكومات ومكيفي الرأي أدمنوا بشـــكل 
مرضـــي تكرار نفس الأخطـــاء مما أفضى 

إلى عجزهم عن تحقيق الاستقرار“.
ويتســـاءل: إذن ما هي العوامل التي 
تحفز هـــذا الخلـــل الســـلوكي؟ ويضيف 
”لقـــد بـــدأت الحرب فـــي الســـودان فعليا 
في الســـتينات مـــن القـــرن الماضي، على 
الرغم من أن جذورهـــا القريبة ترجع إلى 
قبيل استقلال الســـودان أغسطس 1955. 
وكان مـــن الممكن الســـيطرة علـــى أعمال 
العنف التي طرأت مـــن ذلك التاريخ، لولا 
قصر الحكومات المتعاقبـــة في الخرطوم 
التـــي افترضـــت أن الوطنيـــة الشـــمالية 
الصغرى يجب أن تصبـــح المقوم الوحيد 
للهويـــة الوطنية لكل الســـودان، بما في 
ذلك الجنوب. لـــم تدرك تلك الحكومات أن 
الطبيعة غير الشاملة لهذه النظرة للهوية 
الوطنية قـــد تؤدي إلى ظهور سياســـات 
قائمة علـــى، ومنحازة إلى، الأعراق داخل 
الحدود الجغرافية للشـــمال نفسه. وعليه 
أصبحت الهوية المفترضة عنصرا آخر من 

عناصر الصراع“.
ويؤكـــد وزيـــر الخارجية الســـوداني 
الأسبق ”هكذا عجز السودان عن التحول 
إلـــى دولة مدنية شـــاملة تضـــم مواطنين 
مختلفين، ولكنهم متوحدون في تنوعهم، 
مما قاد إلى استعار الصراع في الجنوب. 
واليوم يدخل هذا الصراع عقده الخامس، 
باســـتثناء فترة هدنة دامت عشر سنوات 
هي الفترة ما بين عامي 1973 – 1983 التي 
تلت اتفاق أديس أبابا عام 1972، وأنهاها 
حكـــم شـــمالي بالتواطـــؤ مع سياســـي 

جنوبي هو جوزيف لاقو“.
ويتابـــع ”خلافـــا لنصـــوص اتفاقية 
أديس أبابا قام الرجل بتقســـيم الجنوب 
إلى ثلاث مناطق ذات ســـلطات دستورية 
أقل من تلك التي حددتها الاتفاقية للإقليم 
الجنوبي. وفـــي وقت لاحـــق وفي إحدى 

الحلقات التآمرية مع الإخوان المســـلمين 
قام جعفر النميـــري بفرض قوانين دينية 
إســـلامية على بلد متعدد الأديان.. كانت 
بـــلا مرية هـــي أدنـــى مراحل الســـقوط 

السياسي“.
ويشـــير خالد إلـــى أن حدثين هامين 
وقعا بعد انتهاء حقبة النميري واشتعال 
الحـــرب بين الشـــمال والجنوب من جديد

عام 1983، الأول هو بزوغ 
الجبهة الوطنية الإسلامية، 

واستيلاؤها على السلطة عبر 
انقلاب عسكري بقيادة عمر 

البشير في يونيو من عام 
1989، اتشح برداء وطني 
حينما زعم قائده أنه جاء 

لينقذ الأمة من الفوضى 
التي أشاعتها الأحزاب. 

وبعد مضي عشر سنوات 
على الانقلاب اعترف 
البشير علانية وبلا 

يعرفه  كان  بما  اســـتحياء 
الجميـــع طـــوال الوقـــت: أنـــه كان مجرد 
واجهـــة للجبهـــة القوميـــة الإســـلامية.
الحدث الثاني والذي ربما كان نتاجا 
للحدث الأول هو شـــيوع فكرة الســـودان 
الجديـــد وبلوغهـــا الـــذروة في قـــرارات 
أســـمرا في يونيـــو 1995، ولا ريب في أن 
المعاناة التي عاشها السياسيون والنخب 
الشـــمالية تحت حكـــم الجبهـــة القومية 
الإسلامية رققت إحساسهم تجاه المعاناة 
التاريخيـــة للآخريـــن. ذلـــك الإحســـاس 
المتأخـــر عبرت عنه قرارات أســـمرا التي 
تمثـــل نقطـــة تحول كيفـــي فـــي التاريخ 
السياسي للسودان، إلا أنها لم تفض إلى 

سلام قابل للتحقق.
”الازدواجيـــة  أن  علـــى  ويشـــدد 
والانقســـامات هي التي ألحقـــت بالدولة 
السودانية الضني والهزال حتى أصبحت 
منهكـــة بالأمـــراض. لهذا كلمـــا احتدمت 

الأزمـــة الســـودانية دخلـــت فـــي مرحلة 
اســـتعصاء تاريخي مرده هـــو عجزنا أو 

تجافينا الخوض في عرق المشكلة“.
جانـــب  إلـــى  أنـــه  المؤلـــف  ويـــرى 
الازدواجية المتعارضة برز على الســـطح 
تصنيـــف أيديولوجـــي سياســـي جديد، 
فمنـــذ أوائـــل الســـتينات ســـيطر علـــى 
جديد:  اســـتقطاب  الســـودانية  السياسة 
القـــوى التقليديـــة ضد القـــوى الحديثة 
أو القوى الديمقراطية 
واليمين ضد اليسار؛ 
والدعاة إلى ”الدولة 
العلمانية“ ضد أولئك 
الذين ينشدون الدولة 
الدينية. ذلك الاستقطاب 
جعل من تحليل السياسة 
السودانية كابوسا لعلماء

 السياسة ومؤرخيها.
ويلاحظ خالد أن تعبير 
القوى الحديثة نفسه تعبير 
تجهله أدبيات السياسة،

السياســـية  فالجماعـــات   
تعرف على أســـاس الفـــروق الاجتماعية 
والاقتصاديـــة في ما بينها. ولكن المعلقين 
السياســـيين في الســـودان ظلوا يطلقون 
هـــذا الوصـــف علـــى الصفوة مـــن أبناء 
العاصمة والشـــمال النيلي الناشطين في 
النقابات والاتحـــادات المهنية والطلابية، 
علما بـــأن الربـــاط الوحيد الـــذي يجمع 
بين هـــذه الجماعـــات هـــو حرصها على 
الدفاع عـــن حقوقها المهنيـــة ومصالحها 
الاقتصادية. ومع الإقـــرار بأن إعادة بناء 
السودان سوف تبقى منوطة لفترة طويلة 
بالطبقـــة الوســـطى التي تعتبـــر النخبة 
المسيســـة مـــن بينهـــا القاطـــرة الفكرية 
المحركـــة، إلا أن هـــذا لا يبيـــح التقســـيم 
القســـري للقوى السياســـية إلـــى جديدة 
وتقليديـــة دون نقطة اســـتدلال ترد إليها 

الأمور.

الازدواجية والانقسامات أنهكت السودان بالأمراض

 لها
ّ

النخبة أوصلت السودان إلى انقسامات لا حل

في العمق

مشروع إخواني مستمر

جيش حسن الترابي في الصراع على السلطة 

بغطاء التخلي عنها
عبدالفتاح البرهان يقاتل من أجل السلطة لا الانسحاب منها

لا يمكن فهم ما يجري في الســــــودان أو ما يخطط له الجيش وتحليله دون 
العودة إلى الماضي السياسي غير البعيد للبلد وتحديدا فهم فكر الإخواني 
حســــــن الترابي الذي لا تزال خططه وأساليبه متوغلة في مفاصل الجيش 
الســــــوداني. ويحاول عبدالفتاح البرهان استكمال المهمة بأن يحكم قبضته 
على كل القوى المســــــلحة في البلاد ويواصل التحكم فيها حتى وإن ســــــلّم 

الحكم للقوى المدنية.

الدعوة إلى ضم قوات الدعم 

السريع إلى الجيش كانت 

لتصفية الحساب مع القوة 

التي فتحت الطريق أمام 

الانقلاب على البشير لا يعرفون بعضهم 
بعضا من الأساس. 

الخيط الوحيد الرابط بينهم 
هو حسن الترابي وقيادة الجبهة 
الإسلامية القومية. فنجحوا في 
خداع العالم كله، بأن نظام البشير
ليس ”إسلاميا“، ولا يشكل امتدادا

لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين.
الترابي الذي امتلك خبرة

امتدت لسبع سنوات في السجن بعد
أن تولى

إنه جيش مشروعه 
الإخواني. ولكن، ليس 
بأقل أهمية من ذلك، 
إنه جيش القابلية 
على التآمر، 
وممارسة 
الخداع. ولقد 
قدم الترابي 
النموذج بنفسه 
عندما اختار
أن يقود

الصراع المسلح ضد
شـــمال كردفـــان وج
الأزرق. أمـــا قـــوات
تشـــكلت فـــي أغســ
إدارتها لجهاز المخاب
هذه القوات لم ت
الرسمي إلا قوة هام
الأحيان لـــم يُنظر إ
علـــى اعتبـــار أن ض
من كليات عســـكرية
بها إلى أن المشـــرو
بقـــي بعيدا عنهـــا
”تمكينا“، وفقا لآلي

يمتد إلـــى أجهزة
وجيشـــها، بقي يس
الســـريع، ويحـــط
ومكانتهـــم، وفي م

دقلو نفسه.
ونشـــأت قفـــزة
عندما قـــاد دقلو ق

الانقلاب على البشير

محمد الحمامصي
كاتب مصري



لو اكتفت الأحزاب الشيعية المرتبطة 
بنظام الولي الفقيه الإيراني 

بهيمنتها وانفرادها بقيادة الحكم في 
العراق، والتمتع بنهب الثروات وحرمان 
المواطنين من حقوقهم العامة الحقوقية 

والمالية، لكانت الكارثة أهون مما 
أصبحت عليه بعد أن ولدت ونشطت منذ 
وقت مبكر (عام 2005) المافيات السياسية 

كوليد غير شرعي وشريك مصيري 
لمافيات الفساد.

لا توجد دولة في العالم تشرعن 
الفساد بصورة علنية من خلال قوانين 

نافذة، بل على العكس فإنّ الدول عادة ما 
تسنّ قوانين تحدّ من الفساد وتحاربه. 
الفساد يفتح الطريق أمام الإثراء على 
حساب المال العام، وهو بوّابة النهب 

المنظّم لثروات الناس. في البلدان التي 
يهيمن الفساد فيها يكون الفاسدون، 
وهم على الأغلب من عصابات جريمة 

منظّمة، بحاجة إلى غطاء رسمي لممارسة 
فسادهم وسرقاتهم وابتزازهم وتحكمّهم 
بمفاصل الاقتصاد والمال. لذا ترى زعماء 
هذه العصابات يدخلون الحقل السياسي 

من الباب الخلفي بدعمهم لشخصيات 
سياسيّة مستقلّة أو أحزاب سياسيّة 

ليصلوا إلى قبّة برلمانات تلك البلدان، 
فتصبح لديهم الحصانة التي تمنحهم 

حريّة الحركة وعقد الاتفاقات الاقتصادية 
مع الشركات الوطنية والأجنبية مقابل 

عمولات ضخمة، أو أن ترسي عقود 
المشاريع برمّتها على زعماء الأحزاب 

السياسيّة ورجالاتها.
تتحدث الوقائع عن تاريخ إجرامي 
حيث احتمت عصابات القتل والإجرام 

الشيعية في الأهوار بعيدا عن السلطات 
العراقية، وسبق أن أشرف عليها 

الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب 
العراقية - الإيرانية. كانوا معروفين 
بتهريب المخدرات القادمة من إيران 

إلى بعض دول المنطقة عن طريق بادية 
السماوة الصحراوية جنوب العراق، 

ونفذوا جرائم قتل مئات العراقيين وحرق 
وتخريب سجلات وموجودات الدولة 

العراقية عام 1991 في أغلب المحافظات 
الجنوبية. إلا أنهم بعد الغزو الأميركي 

جاؤوا إلى بغداد بصفة معارضين 
سابقين لنظام صدام حسين.

 فتحت الأبواب أمام هذه المجاميع 
المسلحة تحت أغطية متعددة 

”كالمجاهدين“، لتتحول من مافيات 
القتل إلى مافيات سياسية دخل بعضها 
البرلمان العراقي بعد عام 2006 ولم تعد 
بحاجة سوى إلى قادة سياسيين شيعة 

وجدوا في هؤلاء أدوات ومساعدين 
لمخططات فسادهم رغم عدم تخليهم 

عن نزعاتهم الإجرامية التي أصبحت 
ساحاتها الطائفية ميسرة في القتل 

والاختطاف ونهب المال العام.
جمهورية الفساد ومنظوماتها 

المافيوية بعد أن ترسخت وقويت بعد 
العام 2006 أصبح لأبطالها القدرات 
السياسية والفنية على الانتقال من 

عصابات الجريمة المنظّمة التقليدية إلى 

منظومات نهب المال العام بمستويات 
عالية، وبدرجات هستيرية لا مثيل لها 

في العالم، لخصوصية العراق في كثرة 
موارده المالية عبر الثروة النفطية.

حظيت ولادة المافيات السياسية في 
العراق برعاية ودعم نظام الولي الفقيه 

الإيراني الذي لم تتناقض قواعد سلطته 
الداخلية ومشروعه في تصدير الثورة 

مع قواعد المافيات العالمية. استنبط هذا 
النظام مثلا قاعدة الحفاظ على المنظومات 

التنظيمية السّرية وصرامة الطاعة 
العمياء في تنفيذ الأوامر السياسية 

والأمنية وتحويلها إلى وصايا وكيل 
الإمام المنتظر واجبة التنفيذ.

الجانب الأخطر ما قدمته التفسيرات 
الفقهية الشيعية الحالية من جواز 

الهيمنة على الثروات الطبيعية، كالنفط 
أو الأموال العامة، باعتبارها أموالا 

سائبة يجوز التصرف بها بعد دفع ما 
يسمى حصة المرجع الشيعي ”الخمس“.

ما يميّز العصابات المسلحة في 
العراق هو تمتعها بحماية الحكومة 
الإيرانية المهيمنة على العراق التي 
أنشأت هذه العصابات وقامت على 
رعايتها والإشراف عليها من خلال 
جهاز الحرس الثوري المهيمن على 

نشاطات إيران في الخارج. من أمثلة هذه 
الرعاية والإشراف التام حل المنازعات 
والصراعات بين هذه العصابات، من 

خلال تدخل السفير الإيراني أو أحد قادة 
الحرس مثل إسماعيل قاآني بعد موت 
الجنرال قاسم سليماني، للقيام بعملية 
ضبط وإعادة توازن للعلاقات وتقسيم 

المنافع بين قادة العصابات، ما يحول دون 
وصول النزاعات بينها إلى حرب مفتوحة 

قد تضعف من نفوذ تلك المافيات وفي 
النهاية نفوذ النظام الإيراني.

في العراق أحيانا لا تتم صفقات 
التوافق بين الأطراف المنتفعة خصوصا 

تلك المنتمية إلى خلفيات سياسية طائفية 
متناقضة، وقد يهدد طرف من الأطراف 

بفضح حلقات خطيرة من تلك الصفقات 
بما يؤدي إلى قرار إبعاد الطرف المهزوم 

عن الساحة المباشرة، أو تصفية المهُدد 
قبل تنفيذ تهديده. هذا ما حصل لواحد 

من الفاسدين، رئيس الوقف السني 
سعد كمبش، المدان بسرقة الملايين من 

الدولارات، ظواهر سير الأحداث من 
هروبه من السجن المحُصن المرُاقب 

بالمنطقة الخضراء حتى وفاته بعد 
ساعات قليلة من المطاردة في ضواحي 

مدينة الموصل، تشير إلى تصفيته جسديا 
كواحد من مافيات الفساد قبل أن يفضح 

الآخرين.
الظرف العراقي بجانبيه الفقهي 

والسياسي وفّر للمافيات فرصة التوافق 
والتخادم ما بينها وبين نظام الحكم 
وقادته السياسيين، وألغى الحقيقة 
التاريخية للصدام العنيف. مثلا لو 

راجعنا السجل التاريخي لمافيات صقلية 
لظهرت لنا بوقت مبكر بديهية التصادم 

بينها وبين النظام ومؤسسات الدولة.
أفراد عصابات المافيا بالعراق ليسوا 

بحاجة يومية دائما إلى دعم الأحزاب 
السياسية بعد أن تحوّل كثر منهم إلى 

زعماء سياسيين برلمانيين، حقيقتهم قادة 
أو فاعلين في الميليشيات الولائية، قادرين 

على تنظيم وترتيب سرقاتهم ونهبهم 
للمال العام بالتجاوز على القوانين، 

وإبرام عقود وهمية بالملايين من الدولارات 
والحصول على عمولات بأرقام فلكية من 
خلال عقود بشروط مجحفة بحق ثروات 

الوطن. عوائل وأفراد عصابات المافيا في 
البلد محصنّون من المساءلة القانونية، 

والقضاة يجدون لهم دوما مخارج 
”قانونية“ لبقاء سلطة الهيمنة السياسية، 
مثل تفسير الكتلة البرلمانية الأكبر حسب 

الظرف والجهة المطلوب فوزها.
أغلب قضاة العراق المستقلين 

يتملكهم الخوف على أنفسهم وعوائلهم 
في ظل غياب الحماية الحكومية. 

فالجرأة الشخصية لوحدها لا تكفي 
لاستخراج الموقف العادل بوجه المافيا 
العائلية والسياسية التي تقود البلاد 

إلى الهاوية. تم قتل أكثر من قاض 
عراقي بسبب قرار عادل ونزيه بقضايا 
فرعية بسيطة. لا ننسى مثال القاضيين 

الإيطاليين جيوفاني فالكون وباولو 
بورسيلينو، اللذين تمّ اغتيالهما من قبل 

المافيا الإيطالية. لكن ذلك المثال أكسب 
القضاء الإيطالي فيما بعد مكانة الشرف 

والانتصار للعدالة.
دخلت مفردة ”المافيا“ في قاموس 

القيادات السياسية الحاكمة، خاصة من 
يعتقدون أنهم في حالة تنافس وصراع 
من أجل السلطة داخل المكوّن الطائفي 
ذاته. لا نستغرب تحذير حيدر العبادي 
رئيس الوزراء السابق بعد خروجه من 
منصبه من سيطرة المافيا على السلطة 
في العراق. قد يكون هذا التصريح في 
إطار الصراعات السياسية بين القادة 
الشيعة، وقد ينصرف تفكير المتحدث 

إلى الميليشيات المسلحة حيث يتقارب 
الوصفان من بعضهما في سجل العملية 

السياسية البائسة.
مع ذلك غطى أو ضيّع حيدر العبادي 

حين كان رئيسا للوزراء، على مكان 
ومصير الفدية المالية القطرية المليارية 
التي أعطت صورة لممارسة كيان الدولة 

الحاكمة في العراق لدور الوسيط أحيانا 
بين العصابات المسلحة المسيطرة عليها 

وبين الأطراف الأخرى ذات العلاقة معها، 
حيث تدخلت الحكومة العراقية لتقوم 

بوظيفة رعاية عملية نقل الأموال القطرية 
وصولا إلى جيوب قادة العصابات 

والجهات الراعية لها في إيران. لكن 

أخبار تلك الجريمة تم حذفها من قائمة 
الجرائم المافيوية الكثيرة كالتي سميت 
”سرقة القرن“ التي كُشفت لأسباب فنيّة 

ليست مبدئية، يحاول البعض جعلها 
غطاء سميكا للانتهاكات الأخرى.
عادة ما يتحول قادة المافيات 

بعد تقاعدهم إلى النشاطات العامة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 

بعد غسل أموالهم وتزيين تاريخهم، 
أما زعماء المافيا في العراق فقد 

فاقوا أقرانهم في كل مكان وزمان، إذ 
أنهم اليوم يتصدرون المشاهد كافة 
أهمها المشهد السياسي فيظهرون 

بصورة ”المقاومين للاحتلال الأميركي“ 
و“المحاربين للإرهاب“ ويتولون 

أرفع المناصب الحكومية، ويحملون 
جوازات السفر الدبلوماسية، ويملكون 

الاستثمارات العامة داخل العراق 
وخارجه، بل ويتمتع الكثير منهم 
بالجنسيات الأميركية والأوروبية.

تمتلك تلك القوى المسلحة الصفة 
الشرعية والقدسية اللازمة لتكون فوق 

القانون وخارج سلطة الدولة، يكفي 
أن تكون تحركات بعضهم في بغداد 

بسيارات حديثة رباعية الدفع وبلا أرقام 
وعليها شعارات طائفية وبمقدورهم 

الدخول لأي مكان تتخيله حتى مكاتب 
الوزراء وكبار المسؤولين.

أصبح العراق في ظل زعامة 
الفاسدين يعيش أعلى مستويات جرائم 

بيع المخدرات وزراعتها في بعض 
المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات 
المسلحة. ويقال إن من بين أسباب منع 
عودة أهل الصخر إلى مدينتهم كونها 

تحولت إلى معامل لإنتاج الحشيش 
والكوكايين. خطر توزيع المخدرات 

بأنواعها المختلفة مثل ما يسمى 
”الكبسلة“ داخل الكليات والمعاهد 

العراقية والأقسام الداخلية بعد ارتفاع 
مستويات تعاطيها من قبل البنات.

في عراق اليوم ترتفع نسب عمليات 
خطف الأطفال. كشفت تقارير استخبارية 
عراقية أن قوات الأمن ألقت القبض على 
عصابة ناشطة في مجال خطف الأطفال 
من أبناء الأثرياء والمساومة عليهم لقاء 

مبالغ مالية ضخمة. وبحسب تقارير 
أميركية فإن التحقيقات مع أفراد تلك 

العصابة أثبتت أنها تدار من قبل نائب 
في البرلمان العراقي وقيادي في ميليشيا 

شيعية مسلحة من بين أحد القيادات 
الفاعلة فيما يعرف بـ“فرق الموت 

الشيعية“ المتهمة بعمليات اغتيال لعلماء 
سنة وشخصيات أكاديمية وضباط 

سابقين في الجيش العراقي.
المقياس الرئيسي لقدرات أي رئيس 

وزراء ونجاحه ليس بكثرة التصريحات، 
فقد شبع العراقيون منها مما زادهم 

أحزانا وإحباطا. المقياس الحقيقي هو 
في الإجراءات الفعلية لمجابهة كارتل 
المافيات السياسية الخطيرة وكشف 

جرائمها وإبعاد قادة الأحزاب عن التدخل 
في برنامج الكشف عنهم، وإحالة السراق 

إلى العدالة النزيهة واستعادة أموال 
العراق، حينذاك سيدخل واقعيا في 

طريق القائد الوطني الشجاع، وهذا ما 
لم يحضر في المشهد السياسي العراقي 

إلى حد الآن.

ما يحدث في السودان، هذه الأيام، 
عادي وطبيعي ومتوقع. فحين 
تكون الجيوش مالكة شعوبها، ولا 

تكون الشعوب مالكة جيوشها، وحين 
يملك فائض القوة عسكريون لا يملكون 

سوى السلاح لا بد أن يظهر البرهان 
ودقلو، ويبدأ خراب البيوت.

وليس عبثا أن نجد الدول 
الديمقراطية المتحضرة تحرص على 

وضع سياسي مدني وزيرا للدفاع 
يتولى، نيابة عن الحكومة المدنية 

المنتخبة، مهمة إدارة شؤون الجيش، 
واختيار قادته، وتقرير نشاطاته 

وأهدافه كلها، فلا يخرج الجيش عن 
إرادة الناخبين.

بل إن دولا عديدة وضعت نساء 
وزيرات دفاع، كهولندا والنرويج 

وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا 
واليابان.

وذلك لأن التجارب علمت شعوب 
هذه الدول أن قادة الجيوش عندما 

يخرجون من ثكناتهم ويقتحمون 
فضاء السياسة، ويملكون مؤسساتها 

ووزاراتها، لا بد أن تخسر الدولة كثيرا 
من عافيتها بدخولهم إليها، ويخسر 

الجيش كثيرا من هيبته بخروجهم منه.
أما في بلادنا فعادي جدا، ومتكرر 

جدا، في الزمان والمكان، أن تتخلى 
الجيوش عن واجبها الذي أنشئت له، 
فتغزو دولتها، وتحكمها بقوة السلاح.

ولم ينجح انقلاب عسكري عربي 
واحد ثم تخلى قائده عن الرئاسة، 

وعاد إلى معسكره، طائعا، وترك الحكم 
لأهله، والسياسة لأهلها. والراحل 

السوداني الجنرال عبدالرحمن سوار 
الذهب حالة استثنائية لم تتكرر، وقد 

لا تتكرر.
وفي كل انقلاب عسكري ناجح 

أو فاشل، وفي كل اقتتال يفقد الوطن 
كوكبة من ضباطه وجنوده، والكثيرين 

من سياسييه وعلمائه وخبرائه، 
وأكواما من دبابات جيشه وطائراته 

ومدرعاته، وأطنانا من القنابل 
والصواريخ التي دفع ثمنها الباهظ  

من رزق عياله.
وبغض النظر عن الأيدي الخارجية 

المكتشفة والمستترة التي تُلاعب 
الطرفين المتقاتلين في السودان وتغدق 

عليهما بالسلاح والمال والخبراء 
والمدربين، فإن من يستمع إلى بيانات 

جيش الحكومة وبيانات الدعم السريع 
يتبين له أن الخصمين المتقاتلينْ على 

الزعامة، حتى الآن، لم يستطيعا أن 
يجرّا إليهما جماهير الشعب السوداني 
ليجعلا من اقتتالهما حربا أهلية يقتل 

فيها نصف من الشعب نصفه الآخر.
ومن شاهد جنود البرهان صائحين 

الله أكبر وهم يعلنون أعداد القتلى 
والأسرى من جيوش العدو، ومجاهدي 

دقلو صارخين الله أكبر وهم يعلنون 
أعداد الضباط والجنود الذين قتلوهم 

أو أسروهم من جيوش العدو يتأكد من 
أن الوطن ومصيره آخر ما يخطر لأيٍ 

منهما على بال.
وقد عودنا الانقلابيون، في جميع 

الانقلابات العسكرية، في بيانهم الأول، 
على القول بأنهم ثاروا، فقط، لإنقاذ 

الوطن (الغالي) من الاستعمار وأذنابه، 
ولتحرير فلسطين، ولخلاص الشعب 
(العزيز) من فساد الطغمة الفاسدة. 
وحين تجرب الشعوب نظام الحكم 

الجديد تبكي على القديم.
وعمليا، وواقعيا، لم تقع مصيبة 

أو كارثة أو مذبحة، في بلادنا المصابة 
بعاهة العسكرة المستديمة، عبر التاريخ 

الطويل، وكان صانعُها مفكرا أو أديبا 

أو شاعرا أو فنانا. بل إنها، كلّها، من 
إنجاز عسكريين مقامرين دفعتهم شهوة 

الزعامة والسلطة والقوة والمال إلى 
استخدام سلاح الدولة لقتل الدولة 

وأهلها.
وحتى حين يشذ عن القاعدة 

رئيس جمهورية عسكري فيكون عاقلا 
وعادلا ومسالما وغير منتقم ولا متآمر 

ومختلس فإن أعوانه العسكريين 
المقامرين، وقد يكونون من أقرب 

المقربين إليه، يرونه ضعيفا، فيتآمرون 
عليه، ويسقطونه، ويرثونه، ويعود 

الوطن إلى حكم الخُوذ الحديدية 
الباطشة، من جديد.

وليس مصادفة أن يكون السودان 
صاحب قصب السبق في الانقلابات 

العسكرية في المنطقة ويأتي بعده 
العراق. إسماعيل كبيدة 1957، إبراهيم 

عبود 1958، هاشم العطا 1971، 
عبدالرحمن سوار الذهب 1985، عمر 

البشير 1989، وأخيرا انقلاب 2019 الذي 
أطاح بالبشير، وجاء بالبرهان ونائبه 

دقلو.
ويأتي بعده العراق. انقلاب بكر 
صدقي رئيس أركان الجيش، 1936، 
حركة رشيد عالي والعقداء الأربعة 
1941، عبدالكريم قاسم 1958، حركة 
عبدالوهاب الشواف 1959، فالبعث 

الأول 1963، فعبد السلام محمد عارف 
1963، فالبعث الثاني 1968، فالغزو 

الأميركي الذي جاء بالميليشيات التي 
تحكم عراق العبقريات والمواهب 

والخبرات والكفاءات الثقافية 
والعلمية والسياسية والاقتصادية 

والصناعية، بقوة السلاح، منذ 2003 
وحتى اليوم.

مع ضارة واحدة نعدّها اليوم 
نافعة. ففي الانقلابات العراقية السابقة 
كان جيش الحكومة يظل موحدا وقويا 

وقادرا على ضبط الأمن، وحده لا شريك 
له. وكانت الحياة تعود إلى سيرتها 

الأولى، بعد الانقلاب بأيام، بكل عيوبها 
ومنغصاتها.

إلا في أعقاب الغزو الأميركي 
2003، ووريثه الإيراني 2005. فقد حلّ 

الأميركيون وحلفاؤهم العراقيون جيش 
الدولة القديم، وأنشأوا جيشا آخر على 

مقاس مصالح قادة الأحزاب الطائفية 
والعنصرية الحاكمة. ثم جعلوا لجيش 

الحكومة جيوشا أخرى مرادفة أقوى 
منه وأحدث سلاحا وأشد شكيمة.
ولأن حدود الدولة لم يعد من 

يحرسها ويحميها من المهربين فقد 
تدفقت طوابير الميليشيات الوافدة من 
إيران، بعدّتها وعديدها، ومفخخاتها 

ومخدراتها، فصار لا بد من الاحتراب، 
ولا بد من القتل الانتقامي على الهوية.

ولكن، وبرغم جبروت السلاح 
المنتقم الجبار، ورغم كواتم الطرف 
الثالث الملثم التي تغتال المطالبين 
بالخبز والحرية والكرامة وتسجل 

الجريمة ضد مجهول، فقد ثار شباب 
الشيعة على شيعة ولاية الفقيه، ونبذ 

أهل السنة سنّة الحكومة وإيران، 
ورفض الكرد فساد الأسرتين الباطشتين 

الحاكمتين، ولم يخافوا ولم يترددوا.
وصحيح أن الانتفاضة تمّ وأدها 

بالخيانة والعمالة والسلاح، فلم 
تمت النار وتصبح رمادا، وستعاود 

الاشتعال، في أقرب الأيام، وستنتصر.
فهل يفهم السودانيون درس 

العراق؟ فإذا لم يكن في السودان، 
اليوم، غير فريقين متقاتلين اثنين، 
ميليشيا جيش الحكومة وميليشيا 
الدعم السريع، بدون تورط أحزاب 

الشعب ومنظماته المدنية، فإن مهمة 
الخلاص من كليهما أسهل وأيسر، الآن 

وليس غدا، وقبل أن يصبح السودان 
سوريا أو ليبيا ثانية، ولا بد أن 

يستجيب القدر.
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المقياس الرئيسي لقدرات 

أي رئيس وزراء ليس كثرة 

التصريحات فقد شبع العراقيون 

منها مما زادهم أحزانا وإحباطا. 

المقياس الحقيقي هو في 

الإجراءات الفعلية لمجابهة 

كارتل المافيات السياسية 

وكشف جرائمها

المافيا السياسية تلتهم ثروات العراق

رسالة عراقية 

إلى السودان

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ



لم يظهر التكامل المفترض بين 
رأسي الدبلوماسية الجزائرية 
بعد التغيير الأخير في هرم وزارة 
الخارجية، بل تذهب الوقائع إلى 

الإيحاء بوضع انتقالي لم يحدث أن 
سجل في الأداء الدبلوماسي الجزائري، 
حتى في أضعف الأوقات التي مرت بها 

البلاد كما كان سائدا خلال العشرية 
الدموية (1990 – 2000).

وبين ذهاب رمطان لعمامرة في 
ظروف وأسباب معينة وقدوم أحمد 
عطاف، لم تظهر البصمة أو التحول 
الذي توقعه الملاحظون، فقد اكتفى 

الرجل المستقدم من خزان تسعينات 
القرن الماضي إلى حد الآن بجملة من 

الاتصالات وبيانات مقتضبة لا توحي 

بأن صاحب القرار وصل إلى إنهاء حالة 
عدم الانسجام والارتباك، خاصة في ظل 

التطورات الإقليمية المتسارعة.
المطلعون على دوائر صناعة القرار 
الدبلوماسي في البلاد لا يبدون تفاؤلا 

كبيرا بشأن تصويب الأداء الدبلوماسي، 
لأن التغيير الأخير المثير في الحكومة 

ارتبط بحسابات أخرى تتعلق بتوازنات 
السلطة، أكثر مما تتعلق بإعادة ترتيب 

البيت الدبلوماسي.
وفي ظرف أيام قليلة فقط ظهر 

الوزير الجديد في وضع انتقالي، وكأنه 
لا يمسك بكل الخيوط والملفات، فقد 

غيبت بلاده عن اجتماع عربي مهم رغم 
أنها ترأس مجلس الجامعة العربية، 
وتم تعيين مندوب مغربي في الاتحاد 

الأفريقي كممثل للاتحاد المغاربي، 
وأخيرا جرى في ظروف غامضة إرجاء 
أو إلغاء زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون 
إلى باريس المقررة خلال الشهر القادم.

وظهر أن رأس الدبلوماسية الجديد 
سائر على خطى سلفه في الاتصالات 
والبيانات المقتضبة المكرسة للارتباك 

والاكتفاء برد الفعل، بما يوحي بأن 
الأداء الدبلوماسي لا يزال خاضعا 

لأكثر من مصدر مما ساهم في تشتيت 
الجهود بدل تركيزها وفق إستراتيجية 

واستشراف محددين.
لا ينكر أحد في المحافل الدبلوماسية 

أن الجزائر كانت في مقدمة المبادرين 
بعودة سوريا إلى موقعها في الجامعة 

العربية، وكانت من أشد المعارضين 
لقرار استبعادها أصلا، كما بذلت 

جهودا مضنية خلال تحضيرات القمة 
العربية الأخيرة لأجل ذلك، إلا أن 

مبادرتها افتقدت للجهد اللازم لإكسابها 
صفة التقدير وخاصية عدم تجاوزه لأي 

سبب من الأسباب.
سياسة الاستعراض التي حذر منها 

الكثيرون، لأن المشهد العربي يحتاج 

إلى قراءة استشرافية مواكبة للتطورات 
والتوازنات والتحالفات، وليس إلى 

خطاب مستلهم من الزمن القديم، هي 
التي جنت على البلاد بهذا الانقلاب 
على وزنها وثقلها ودورها، وصارت 

لا تدعى إلى محفل عربي حتى بصفة 
وظيفية في الجامعة العربية.

ومع ذلك فإن الخلل يبقى في بيتها 
الدبلوماسي، فالتوظيف السياسي 

الداخلي للمواقف الخارجية، واللغة 
الانفعالية في ردود الأفعال، يبددان 

الحجج التي يمكن رفعها في وجه الرأي 
المخالف، وما كان يحسب ربما على 

وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، 
لم يتم تصويبه من طرف الوافد الجديد 

إلى وزارة الخارجية.
كان يمكن تفهّم موقف دبلوماسي 

متشدد في أي من الملفات لأي سبب 
من الأسباب، لكن أن تدخل البلاد في 

مناكفات مع هذا وذاك فهذا يجعل الأمر 
يتعدى إرادة هذا الوزير أو ذاك، لأن 

الدخول في رد قوي مع شركاء دوليين 
وإقليميين يزيد من فرص العزلة ويهز 

الثقة في مدرسة دبلوماسية شكلت 
لعقود نموذجا يحتذى به في سبعينات 

وثمانينات القرن الماضي.
قدر الجزائر أن تكون ذات ثقل 

دبلوماسي، فالكثير من الصفات التي 
تتصف بها تجعلها تدفع ضريبة ثقيلة 
مقابل ذلك. يكفي تقاسمها لحدود برية 

تبلغ ستّة آلاف كلم مع ست دول لأن 
تكون حريصة على عمقها الإستراتيجي 

والجيوسياسي، فاتفاق المصالحة 
الوطنية في مالي الذي ترعاه يترنح 

الآن، والوضع في الساحل كما في دول 
الجوار مقلق.

ولذلك لم تكن أيضا في حاجة 
إلى بيان يوحي بأنها تريد المزيد من 

الشق في الصف العربي وهي التي 
احتضنت منذ أشهر قمة لم الشمل، 

أو الاندفاع إلى خصومات جديدة مع 
الاتحاد الأفريقي بسبب مندوب الاتحاد 

المغاربي، وقبلها أزمات مع فرنسا 
وأخرى مع إسبانيا.

عند عرض برنامج أول حكومة 
للرئيس تبون، تم لأول مرة الكشف عن 
معالم مخططها الدبلوماسي وعلاقاتها 
المستقبلية في المنطقة وفي القارة وفي 

العالم عموما، حيث تم التركيز على 
العودة القوية إلى العمق الأفريقي 

والعربي والمتوسطي والإنساني، وهو 
طموح اصطدم بأكثر من مطب، قياسا 
بالحصيلة المسجلة بعد ثلاث سنوات.

الوضع الانتقالي في الأداء 
الدبلوماسي الجزائري طال أكثر من 
اللازم، ولم يعد أمرا مقرونا بمسألة 
كفاءة أو خبرة أو تحكم في الملفات، 
فليس حريّا بها أن تكون غير مرحب 

بها في هذا المحفل أو ذاك، وليس 
من مقامها أن تتجرأ شخصية مثل 

منصف المرزوقي أو خليفة حفتر أو 
حزب سياسي كحركة النهضة على 

انتقاد دورها، فلو أحسنت أداء مهامها 
وحيادها في ملفات مجاورة لما ظهر أن 
دعمها للشرعية هو انحياز لطرف على 

حساب آخر في أزمات ليبيا وتونس 
وحتى في مالي.

الدبلوماسية الجزائرية في حاجة 
إلى ترتيب داخلي حقيقي للمهام 

والصلاحيات والأشخاص كما للخيارات 
والمواقف والمصالح، ولعل أبرز تلك 
الأولويات هي التكامل والانسجام 

بين دوائر صناعة القرار الدبلوماسي، 
وإخضاعه للمصالح والمنافع أكثر من 
الأمزجة والانفعالات، فإذا كان الصيد 
لا يحتاج إلى طلقة بارود واحدة، فما 

الجدوى من استعمال المدفع.
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كردستان العراق يفقد استقلاله 
الاقتصادي. فقد من قبل ذلك 

استقلاله السياسي والأمني. والطموح 
من أجل أن يتحول الإقليم إلى أيقونة 
تقدم وازدهار يتبدد الآن ليحل محله 
الفساد وانعدام الاستقرار والتنافس 

الذي يقف على حافة الانفجار.
هذه أوضاع تتطلب نقدا. إلا أنها 
نادرا ما تجد أقلاما كردية تجرؤ على 

أن تخرج من قوالب الولاء المألوف. وهو 
ولاء مأجور بطبيعة الحال، إلا أنه إذ 

ينعم بالعمى عن رؤية الفشل ويعجز عن 
تصويب المسارات السياسية الكردية، 

فإنه لا يعد حقوق وحريات الشعب 
الكردي في العراق إلا بالمزيد من التردي.

الكثير من الكتاب والصحافيين 
الأكراد يتصرفون بدوافع قبلية. ينسون 

أن الشعب الكردي أكبر من الأسرتين 
اللتين تحكمانه في السليمانية وأربيل. 

ينسون أيضا أن القضية الكردية لا 
يمكنها أن تنتصر، كقضية حقوق قومية، 
إذا انحدرت لتكون قضية تتصل بمصالح 

إحدى هذين الأسرتين أو كلتيهما معا.
لقد رأى الجميع كيف قاد نظام 

المحاصصة الطائفية في بغداد العراق 
إلى أن يصبح دولة فاشلة، يغلب عليها 

الفساد، وتنهش الميليشيات الموالية 
لإيران من لحمها أكثر بكثير مما تفعل 

الوحوش الكواسر. المنطق، بالنسبة إلى 
أصحاب قضية قومية، كان يتطلب ليس 

البقاء على مسافة من هذا الواقع، وإنما 
إدانته والامتناع عن التواطؤ معه.

ما حصل هو العكس تماما. لقد 
انخرط الحزبان الكرديان الكبيران في 

هذا النظام باعتباره امتدادا لهما وتتمة 
لطبائعهما الميليشياوية الخاصة. أما 

العاقبة فقد صارت وخيمة مرتين. الأولى، 
عندما تحول العراق كله إلى مستنقع، 

وكان من الطبيعي أن يلقي بظله الثقيل 
على كردستان. والثانية، عندما تحولت 
السلطات الكردية إلى سلطات فساد، ما 
أدى إلى تحول مؤسسات ”الدولة“ شبه 
المستقلة إلى صورة طبق الأصل للدولة 

المنهارة في بغداد. وذلك ليس لأنها 
أصبحت مؤسسات محاصصة عشائرية 

فحسب، بل لأنها انفصلت كليا عن 
واقع أن الشعب الكردي أكبر من تلكما 

العشيرتين المتنافستين على المغانم: 
بارزاني وطالباني.

لم تظهر أحزاب كردية معارضة، إلا 
لهذا السبب. ولئن توفرت أسباب أخرى، 

فالحقيقة هي أنه لم يعد بوسع هذين 
العشيرتين أن تمثلا الشعب الكردي. كما 
أنهما باتتا أعجز من أن تمثلا تطلعاته 

القومية. ومع توالي الأزمات الاقتصادية 
بوصفها انعكاسا لسوء التقدير 

السياسي، وسوء الخيارات والتحالفات 
مع الميليشيات التي هيمنت على حكومة 
بغداد، فقد فشلت السلطات الكردية في 

أن توفر الموارد الأساسية لاستدامة 
الاستقرار.

مالت هذه السلطات إلى بناء إدارات 
ليس لكي تقوم بعمل ذي نفع ملموس، 

وإنما لكي تشتري الولاء. وإذ أصبح 
الكتاب والصحافيون جزءا من الديكور 
السياسي لإحدى العشيرتين، فمن أين 

كان يمكن للنقد أن يأتي؟
ولئن أصبح الإقليم غارقا في أزمة 
تكاد تعصف بكل شيء، إذا ما تحولت 

المنافسة إلى انقسام، والانقسام إلى 
حرب أهلية، فمن الواضح أن المعلقين 
السياسيين الأكراد يغيبون عن الأزمة. 
والكثير منهم يتهربون حتى من مجرد 
ذكرها باستدرار أحداث تقلبت عليها 

السنوات وأحالتها إلى التقاعد مقارنة 
بواقع ساخن يكوي بمخاطره الجميع.
صحف القبيلة لا بد في النهاية أن 

تدافع عنها. هذا سلوك غريزي. ولكن ما 
بال المخضرمين من الكتاب والصحافيين 

الذين اكتووا بنيران شتى؟ ما بالهم 

يهربون من الإفصاح عن أزمة المحاصصة 
بين قبيلة طالباني وقبيلة بارزاني ومن 
المخاطر الجسيمة الناجمة عن التوزيع 
العائلي للمناصب والجاه والثروة بين 

أفراد العائلتين المؤثرتين؟ كيف أن الكتاب 
الذين، في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية 

السابقة، كانوا يلهجون باسم حقوق 
الشعب الكردي وقضيته القومية، نسوا 
هذا الشعب وحقوقه وقضيته، بعد زوال 

الدكتاتورية؟ بل كيف صاروا أصواتا 
لديمقراطية العشيرة؟ أفهل أرادوا إثبات 

أنهم أصبحوا كائنات أليفة لخياراتها 
الفاسدة ورهاناتها غير المدروسة؟

وحتى عندما انقلبت تلك الخيارات 
والرهانات وبالا على الحد الأدنى من 
تطلعات الاستقلال، فإنها لم تجد مَنْ 

يلقي بنظرة نقدية تجرؤ على أن تقول 
لحزب العشيرة، إنه لا يسلك الطريق 

الصواب.

الخلافات الراهنة بين العشيرتين، 
توفر مناسبة لمنَْ تكسرت أقلامهم 
لتأكيد الولاء. ما يشكل نوعا من 

”مأجورية“ لا تخدم أيا منهما في جميع 
الأحوال. ولكن ما يتم تجاهله، عمدا 
وجهلا في آن، هو أن تجربة الحكم 

الذاتي الموسع، في الإطار ”الفيدرالي“ 
للعراق، هي نفسها التي تنهار.

لكي تتحدث عن أسباب الانهيار، 
تحتاج أقلاما حرة على الأقل. ولكن لكي 

تتحدث عن سوء الخيارات والرهانات 
وتبحث عن بدائل لها، فإنك تحتاج إلى 

مثقفين.
مجرد وجود نظام فاسد في أربيل، 

وصورة فاسدة له في السليمانية، يعني 
بحد ذاته أنه لا وجود حقيقيا لشيء 

اسمه قضية كردية.
ومجرد تواطؤ سلطة العشيرة 

لتدمير الأخرى مع أطراف خارجية، 

إلى درجة تصل (كما يعرف الجميع) 
إلى شن حملة اغتيالات لمناضلين 

أكراد أتراك أو إيرانيين أو سوريين، 
يعني أنه لا وجود لشيء اسمه قضية 

قومية.
لا يجب التغافل عن حقيقة أن 

تسوية الخلافات بين العشيرتين هي 
نفسها جزء من المشكلة. إن لم تكن هي 

نفسها المشكلة الأكبر. من ناحية، لأن 
شقاقهما الحالي هو وريث تحالف 

دام لعدة سنوات. وهو تحالف، أورث 
كردستان ما أورث من نسخ الطبيعة 

الميليشياوية لنظام المحاصصة في 
بغداد. ومن ناحية أخرى، لأن إدارتهما 

للسلطة كانت إدارة فساد وأطماع.
عندما يختلف اللصوص في ما 

بينهم على تقاسم المغانم، فإن ذلك لا 
يبرر تبرئة أي منهم. العلة في المغانم 

نفسها. العلة هي أن سلطة العشيرتين 

لا تصون حقوق أحد، حتى ولو بقيت 
تزعم ذلك. والعلة هي أنها تتنافس لكي 

تكسب لنفسها امتيازات لا تستحقها 
من الأساس.

لم تنجح العشيرتان في إقامة 
مؤسسة ”وطنية“ كردية في العراق. 
أولا، لأنهما تحالفتا مع عصابات في 

بغداد، قبل أن تتشبها بها. وثانيا، لأن 
المغانم دفعتهما إلى أنهما لم تُبقيا 

للقضية القومية الكردية حيزا يستحق 
مكانتها التاريخية. وعندما حل محلها 
التواطؤ مع المخابرات التركية لملاحقة 

وقتل مناضلين أكراد، ثم بلغت الوقاحة 
حد الامتناع عن إدانة محاولة اغتيال 

مظلوم عبدي قائد قوات ”قسد“، بل 
وربما الشراكة في تدبير المحاولة، فقد 
فاض الكيل. كما فاضت الجريمة، حتى 

بلغت مستوى من التخريب لم يعد 
يكفيه مجرد النقد.
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 مسقط - أعلنت الهيئة العامة للمناطق 
الاقتصادية الخاصـــة والمناطق الحرة في 
ســـلطنة عمـــان الاثنـــين أنهـــا بـــدأت في 
استخدام خدمة تشـــات جي.بي.تي، وهي 

خدمة التحدث مع الروبوتات الذكية.
وأصبـــح البلـــد بهـــذه الخطـــوة في 
العربـــي  الخليـــج  دول  ســـباق  صـــدارة 
لتبنـــي تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي، والتي يتوقع خبـــراء أن تغير 
وجـــه العديـــد مـــن القطاعات مســـتقبلا 
بما يدعـــم التحـــول الاقتصـــادي الرقمي 

لبلدان العالم.
فـــي  التقنيـــة  هـــذه  تبنـــي  وينـــدرج 
إطـــار جهـــود الهيئـــة لتحقيـــق أهدافها 
الإســـتراتيجية من خـــلال تعزيـــز البيئة 
الاســـتثمارية فـــي المناطـــق الاقتصاديـــة 

والحـــرة والصناعية التي تشـــرف عليها 
الهيئـــة وعددهـــا 14 منطقـــة إضافـــة إلى 

المناطق الجديدة قيد الإنشاء.
وأكد محمد الهوتي مســـؤول برنامج 
التحول الرقمي بالهيئة أن الهيئة ستتيح 
لموظفيها في التقسيمات الإدارية المختلفة 
استخدام تشات جي.بي.تي بهدف تحسين 
جودة الخدمات وزيادة القدرة على تحليل 

البيانات.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الهوتي قوله إن هذه التقنية 
”ســـتعمل علـــى توفيـــر تجـــارب متكاملة 

ومبتكـــرة للتحديات التي تواجه الموظفين 
فـــي عملهم اليومـــي، وللتعامل مع طلبات 
المســـتثمرين في المناطق التـــي تقع تحت 

إشراف الهيئة“.

وتقنية تشـــات جي.بي.تي هي عبارة 
عن روبوت للدردشـــة طورته شـــركة أوبن 
أي.آي الأميركية المدعومة من عملاق وادي 
الســـيلكون مايكروســـوفت، والتي أطلقت 
شرارة ســـباق بين سلســـلة من الشركات، 
التـــي تطـــور منتجات مماثلـــة مثل غوغل 

وعلي بابا.

وتعد خدمة تشـــات جي.بي.تي إحدى 
تقنيات الذكاء الاصطناعي وجزءا أساسيا 
وواحدة مـــن أهم تطبيقاتهـــا، فهي تتيح 
للمستفيدين منها تحليل البيانات بطريقة 
أكثر دقة وفعالية، ويمكن تحديد المشكلات 
والاســـتجابة لها بشكل أسرع، ما يزيد من 

فعالية العمل ويسهل الإدارة.
كمـــا يشـــكل اســـتخدام هـــذه التقنية 
المتقدمـــة إضافـــة مهمة للخدمـــات الذكية 
التي تقدمهـــا الهيئة، وتعكـــس تطلعاتها 
لتحســـين جـــودة الخدمـــات ورفـــع كفاءة 
العمليات الداخليـــة وتعزيز التواصل مع 

المستثمرين والمستفيدين من خدماتها.
وبموجب قرار الهيئة العمانية ســـيتم 
تمكين الموظفين من خلال أجهزتهم المكتبية 
والأجهزة المحمولة من الحصول على دعم 
مســـتمر وفـــوري لتنفيذ مهامهـــم بطريقة 
أســـرع وأكثر كفاءة ما يتيح لهم المزيد من 
الوقت لتنفيذ المهام الأخرى الموكلة إليهم.

 زيــورخ (سويســرا) - أعلن بنك كريدي 
ســــويس الاثنين أنه رصد خروج تدفقات 
مالية بأســــرع وتيرة علــــى الإطلاق خلال 
العام الجــــاري، مما يؤكــــد التحدي الذي 
يواجهــــه يو.بي.أس للاحتفــــاظ بالعملاء 
الرئيســــيين والأصــــول بعد الاســــتحواذ 

الطارئ على أكبر منافس له.
وسُــــحب من البنك خلال الربع الأول 
مــــن هذا العام ما قيمتــــه 61.2 مليار فرنك 
(69 مليار دولار)، وفق ما جاء في النتائج 
الفصليــــة، وذلــــك علــــى الأرجــــح قبل أن 

يشتريه منافسه يو.بي.أس.
وأوضح ثاني أكبر بنك في سويســــرا 
أن 47.1 مليــــار فرنــــك (52.7 مليار دولار) 
مــــن صافي التدفقــــات الخارجة كانت من 

نصيب وحدة إدارة الثروات الرئيسية.
وقالت إدارة البنك المتعثر إن ”خسائر 
اضمحــــلال القيمة البالغة 1.3 مليار فرنك 
(1.45 مليــــار دولار) مرتبطــــة فــــي الغالب 

بهذه الإدارة“.
النتائج  يترقبّون  المســــتثمرون  وكان 
لرصد مؤشرات على حجم التحديات التي 
يواجهها بنك يو.بي.أس، الذي أعرب عن 
ثقته فــــي اســــتمرار كل موظفــــي كريدي 

سويس في وظائفهم بعد الاندماج.
وقال كريدي ســــويس إن ”السحوبات 
البارزة للأصــــول الصافيــــة كانت كبيرة 
بشــــكل خــــاص فــــي النصــــف الثاني من 
مــــارس الماضــــي“، عندمــــا ســــاد الهلــــع 
قبيــــل عملية الاســــتحواذ التــــي أُجريت 

على عجل.
أن  عائداتــــه  تقريــــر  فــــي  وأضــــاف 
”الســــحوبات هــــدأت، لكــــن الحركة حتى 

يــــوم الاثنين لم تكن قد عادت إلى ما كانت 
عليه“.

وفــــي الوحدة السويســــرية لوحدها، 
شــــهد البنــــك 6.9 مليار فرنــــك (7.7 مليار 
دولار) أخــــرى مــــن التدفقــــات الخارجة، 

معظمها في قطاع الزبائن الخاص.
والمودعون  الأثرياء  الزبائن  وســــحب 
الأفراد المليارات من كريدي ســــويس على 
مــــدى أيام في مــــارس بعد أن قــــال البنك 
الأهلــــي الســــعودي المســــاهم الرئيســــي 
فــــي البنك السويســــري إنه لن يســــتثمر 
أكثــــر فيــــه، متوجــــاً بذلــــك عــــدة فترات 
كان البنــــك يتأرجــــح خلالهــــا مــــن أزمة 

إلى أخرى.

ويســــلط حجــــم التدفقــــات الخارجة 
والخســــائر الضــــوء على المخاطــــر التي 
يتعــــرض لها يو.بــــي.أس في اســــتكمال 
الاستحواذ على كريدي سويس والذي قد 

يستغرق أربع سنوات.
ويقــــرّ المحللــــون لــــدى بنــــك زيورخ 
كانتونــــال أن نتائــــج يو.بــــي.أس، التي 
سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء ستكون 
بمثابة ”عرض جانبي“، في وقت تشخص 
الأنظار فيه إلى ”الشكوك المحيطة بالدمج 

المقرر مع كريدي سويس“.

ويوافــــق أندريــــاس فنديتــــي المحلل 
لــــدى فونتوبيل الرأي محــــذرا في مذكرة 
بحث من أن نتائج أعمال كريدي ســــويس 
”تكشــــف عن الوضع الســــيء للمؤسسة“ 
التي ارتفعــــت أرباحها الصافية إلى 12.4 
مليار فرنك (13.9 مليــــار دولار) في الربع 

الأول من 2023.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
فنديتي قوله إن ”بنــــك يو.بي.أس يواجه 
دون شــــك مهمــــة كبيرة (وملحــــة) تتمثل 
فــــي إجراء إعــــادة هيكلة عميقة لمنافســــه 

السابق“.
وفي مــــارس الماضي وافق يو.بي.أس 
على شراء منافسه مقابل 3 مليارات فرنك 
(3.24 مليــــار دولار). وكانــــت قيمة كريدي 
ســــويس حتــــى ختام تعاملات الأســــبوع 

الماضي تقدر بنحو 8.55 مليار دولار.
ومــــن المتوقع إتمام صفقــــة الاندماج 
بنهاية العام الحالي، حيث يتوقع يو.بي.
أس أن يؤدي الاســــتحواذ إلى خفض في 
نفقات التشــــغيل الســــنوية بأكثــــر من 8 

مليارات دولار بحلول عام 2027.
وبــــدأ كريدي ســــويس أحــــدث إعادة 
هيكلــــة له في أكتوبر الماضي، بما في ذلك 
إلغــــاء ما يصــــل إلــــى 9 آلاف وظيفة، مع 

سعيه للعودة إلى الربحية.
ويثيــــر اســــتمرار تخــــارج التدفقات، 
بالإضافة إلى مغادرة المصرفيين، نقاشات 
حــــول حالة قطــــاع الثروة التي ســــيرثها 
يو.بي.أس بمجرد إغلاق الصفقة في وقت 
لاحــــق من هذا العام. وقــــال البنك الاثنين 
إنــــه ”يتوقــــع خســــارة كبيرة فــــي إدارة 

الثروات هذا العام“.
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69
مليار دولار سحبت من البنك 

خلال الربع الأول من 2023 أغلبها 

في النصف الثاني من مارس

مـــن  مجموعـــة  اجتـــازت   - لنــدن   
الاقتصـــادات الناشـــئة منغصات الأزمة 
الصحيـــة والحـــرب فـــي شـــرق أوروبا 
بحزمة تمويلات مـــن المانحين الدوليين 
وأيضا ضمن الاتفاقيـــات الثنائية، غير 
أن بعضهـــا يواجـــه معضلـــة للإفـــلات 
مـــن أي مشـــكلة ائتمانيـــة محتملة في 

قادم الأشهر.
ورغم التحســـن الذي طرأ على ديون 
العديد من الدول خلال الأسابيع القليلة 
الماضية، فإن أخرى باتت خارج ماراثون 

انتعاش سندات الأسواق الناشئة.
وكبدت الســـندات المقومـــة بالدولار 
ولبنـــان  ومصـــر  تونـــس  مثـــل  لـــدول 
كبيرة  خسائر  المســـتثمرين  والأرجنتين 
خلال الشـــهر الجاري، وساهمت بالقدر 
الأكبر فـــي التراجع البالـــغ 0.7 في المئة 
الســـيادية  للســـندات  بلومبرغ  لمؤشـــر 

للأسواق الناشئة.

وأثـــر الأداء الســـلبي لتلـــك الـــدول 
علـــى هـــذه الفئـــة مـــن الأصـــول المرنة 
نوعـــا ما، والتـــي تتهيأ للاســـتفادة من 
انحســـار مســـتوى التضخـــم الجامـــح 
واقتـــراب البنـــوك المركزيـــة مـــن نهاية 
دورات التشـــديد النقدي والتي يقودها 

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
مشـــكلاتها  تتبايـــن  وبينمـــا 
الاقتصاديـــة، تتســـم الـــدول ذات الأداء 
المتراجـــع بضعف أســـواقها الائتمانية 
واعتمادهـــا المفرط على دعـــم المقرضين 
متعددي الأطـــراف مثل صنـــدوق النقد 

الدولي.
أن  بلومبـــرغ  مؤشـــر  ويظهـــر 
الناشـــئة  الأســـواق  أقـــل  الأرجنتـــين 
جاذبيـــة علـــى مســـتوى العوائـــد التي 
يجنيها المســـتثمرون فـــي أبريل بواقع 
ســـالب 12.5 في المئة بينمـــا تأتي مصر 

فـــي المركـــز الثانيـــة بنحو ســـالب 8.8 
فـــي المئة، وبعدهـــا تونس بســـالب 8.4 

في المئة.
ويحتل لبنان المركز الرابع بسالب 5.1 
في المئة، ثم الســــنغال بسالب 4.1 في المئة 

تليها كينيا بسالب 4 في المئة.
ويرى جــــو ديلفوكس مدير أموال لدى 
شــــركة أموندي ومقيم فــــي لندن أن الدول 
التي تقع تحت الضغط تتســــبب بوضوح 

في أكبر المخاوف للمستثمرين.
ونقلت وكالة بلومبــــرغ عن ديلفوكس 
قولــــه ”يمكــــن أن ترتكز بعــــض المخاوف 
في الأساس على اســــتدامة الديون، بينما 
تواجــــه بعــــض الــــدول أيضــــا مشــــكلات 

سياسية مجددا“.
وصار البعض من هذه الدول بالفعل، 
مثــــل لبنان، فــــي حالة تعثر عن الســــداد، 
ويــــدرس المســــتثمرون احتمــــال أن تحذو 
البقيــــة حذوهــــا بعد أن عــــادوا بقليل من 
المؤشــــرات المطمئنة من اجتماعات الربيع 
لصنــــدوق النقد فــــي واشــــنطن في وقت 

سابق هذا الشهر.
وأظهــــرت الاجتماعــــات التــــي تقيس 
إمكانيــــة التوصــــل إلــــى حزم مســــاعدات 
تمويلية من عدمه، أن الحكومات والمقرض 
الدولي متعدد الأطراف لا زالوا يواجهون 
طريقا مليئا بالمطبات في ما يخص العديد 

من الحالات.
وقال خبــــراء إســــتراتيجيون في بنك 
مورغان ستانلي آند كو في مذكرة ”لم نأت 
مــــن الاجتماعات بمزيد مــــن التفاؤل حول 
السندات منخفضة التصنيف الائتماني“.

واتفــــق الخبــــراء فــــي موقفهــــم على 
أن المناقشــــات كانت تميــــل ”إلى الجانب 
المتشائم“ في ما يخص صفقات عديدة بما 

في ذلك مع مصر وتونس.
وتشير المعطيات إلى أن سندات هذين 
الدولتين فقدت ما يعادل 9 في المئة الشهر 
الجــــاري، بينما ســــجلت الديــــون لكل من 
لبنان والسنغال وكينيا خسائر في نطاق 

خمسة في المئة.
وفي حــــين أن العديد مــــن الحكومات 
فــــي الاقتصادات الناشــــئة تكابد لإصلاح 
اختلال الأوضــــاع المالية العامــــة والفوز 
ببرامج صندوق النقد، لكن الوقت أمامها 

ينفد بشكل سريع.
وعلى سبيل المثال تواجه مصر نقصا 
حادا في القمح، إذ تغطي المخزونات أكثر 
قليلا من شــــهرين من الاســــتهلاك المحلي 

ببلــــد يضم أكثــــر من 105 ملايين نســــمة، 
في وقت تســــتعر فيه أزمة العملة الصعبة 

جراء تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
كما اضطرت كينيـــا إلى تأجيل دفع 
رواتـــب العاملين في القطـــاع العام، أما 
البنـــك المركـــزي في الأرجنتـــين فقد رفع 
أســـعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس 
إلـــى 81 في المئـــة، الخميس الماضي، في 

محاولة لكبح التضخم المتفشي.
ويقول مارك بولاند كبير باحثي قسم 
الائتمان لدى ريـــد انتليجنس إن الكثير 
من الدول بحاجة إلـــى الأموال الآن وإلا 
ستضطر للاقتراض بأسعار فائدة عالية 
للغاية ســـواء محليـــا أو خارجيا، وإذا 
اقترضت بأسعار الســـوق الحالية ”فلن 

يزداد الطين سوى بلة“.
وفي خطوة مفاجئة، تلقت الأرجنتين، 
أسوأ الدول أداء، شريحة أخرى قيمتها 
5.4 مليـــار دولار من صندوق النقد نهاية 
الشـــهر الماضي، ويشـــعر المســـتثمرون 
بالتفاؤل بأن تجلـــب الانتخابات المقبلة 

حكومة أكثر صداقة للسوق.

ومـــع ذلك، فإنـــه نظرا لتأثـــر الدولة 
صاحبة التعثر المتكرر ســـلبا من اقتراب 
التضخم من رقم ثلاثي الخانات وهبوط 
احتياطاتهـــا مـــن العملـــة الصعبة، فقد 
هبطت ســـنداتها بمـــا يناهز 12 في المئة 

الشهر الجاري.
وبالنســـبة إلى المستثمرين الراغبين 
فـــي تحمـــل المخاطـــر، فـــإن المحللـــين 
يـــرون أن ثمـــة احتمال لتحقيـــق أرباح 
الســـندات  علـــى  الرهـــان  مـــن  هائلـــة 

الأكثر تعثرا.
وتتـــداول العديد من ســـندات الدول 
الأكثـــر خطـــورة دون القيمـــة التـــي قد 
يتوقع المســـتثمرون الحصول عليها في 

حال هيكلة الديون.
وذكـــرت إلين داغر كبيرة مســـؤولي 
الائتمـــان لمنطقة الأميركتـــين لدى وكالة 
موديز أن متوســـط قيمة الاسترداد على 
السندات السيادية المتعثرة بلغت خلال 
العقود الأربعة الماضية 50 في المئة، ومع 
ذلـــك، كانت هنـــاك قيم اســـترداد عالية 

تصل إلى 95 في المئة.

وأثبتـــت العديـــد من التجـــارب في 
العقود الماضية أن شـــراء المســـتثمرين 
للديـــون المتعثـــرة يكافئهم ســـريعا فور 
حـــدوث أي تقـــدم فـــي المحادثـــات مـــع 
المانحين الدوليين، الأمـــر الذي يجعلهم 
هـــذه  اســـتغلالهم  جـــراء  يســـتفيدون 

الفرص.

وتقـــدم بوليفيـــا مثـــالا واضحا في 
هذا الصـــدد، إذ كان دين الدولة صاحب 
أسوأ أداء في أوائل أبريل الجاري، لكنه 

تعافـــى الأســـبوع الماضي علـــى خلفية 
علامات أنها ســـتحصل علـــى دعم مالي 

متعدد الأطراف.
ومـــع ذلـــك، فـــي أغلـــب الحـــالات، 
تظل الســـوق فـــي حالة انتظـــار لوجود 
حافز. ففـــي تونس، على ســـبيل المثال، 
الســـندات  حاملـــو  يتوقـــع  أن  يمكـــن 
معدل اســـترداد 74 ســـنتا علـــى الدولار 
فـــي المتوســـط، حســـبما أشـــار محللو 

مورغان ستانلي.
ويتم تداول الســـندات المستحقة في 
2026 حاليا حول 49 ســـنتا. ومع ذلك، لم 
تحرز الحكومـــة أي تقدم في المفاوضات 

مع صندوق النقد.
وكتـــب المحلـــل نيفيـــل مانديميـــكا، 
فـــي مذكرة الأســـبوع الماضـــي يقول إن 
”الجمـــود المطـــول (فـــي المفاوضات) مع 

صندوق النقد يجعلنا أقل تفاؤلا“.
وأوضـــح أنـــه تم خفـــض تصنيفـــه 
لديـــون الدولة إلى ”غيـــر المرغوب بها“. 
وقال ”إذا اســـتمر ذلك، ســـتنزلق تونس 

إلى مصاف المتخلفين عن السداد“.

تقنية تشات جي.بي.تي 

تحسن الخدمات وتنمي 

تحليل البيانات

محمد الهوتي

مان
ُ
المناطق الاقتصادية في ع

تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي

أصول كريدي سويس تتآكل

بوتيرة متسارعة

سندات دول عربية تتخلف عن تعافي الأسواق الناشئة
ديون مصر وتونس كبدت المستثمرين خسائر بعدما فقدت 9 في المئة من قيمتها وبدرجة أقل لبنان 

رحلة مضنية للوصول إلى المال

لاحــــــظ المحللون خــــــلال الآونة الأخيرة تحســــــنا في آفاق ديون الأســــــواق 
الناشــــــئة، لكن مجموعة من ســــــندات عدد محدود من الدول الأكثر تعرضا 
للمخاطر بما فيها ثلاثة بلدان عربية لم تســــــتفد من هذا الأمر، في ظل قلة 

المؤشرات على تغير هذا الوضع.

كيف ترى قدراتك مع الروبوت؟

    

الأسواق الأقل جاذبية

سالب 12.5 في المئة بالنسبة إلى الأرجنتين

سالب 8.8 في المئة بالنسبة إلى مصر

سالب 8.4 في المئة بالنسبة إلى تونس

سالب 5.1 في المئة بالنسبة إلى لبنان

سالب 4.1 في المئة بالنسبة إلى السنغال

سالب 4 في المئة بالنسبة إلى كينيا

* مؤشر بلومبرغ لشهر أبريل 2023

جمود مفاوضات دول 

مع صندوق النقد 

يجعلنا أقل تفاؤلا

نيفيل مانديميكا

البلدان المضغوطة 

ماليا تثير مخاوف 

أكبر للمستثمرين

جو ديلفوكس



 إســطنبول - يأمل العاملـــون في قطاع 
الضيافة بتركيا أن تمتلئ الغرف بالسياح 
قريبا، وخاصة فـــي المناطق الذي ضربها 
الزلزال بعـــد أن نقلت الحكومـــة الناجين 
منهم عقب أســـابيع من اســـتضافتهم في 
العديـــد من الفنادق ولاســـيما فـــي مدينة 

أنطاليا.
ويتوقع هاكان ساتشي أوغلو، منسق 
فنادق ومنتجعات ليمـــاك الدولية، كغيره 
من العاملين في مجال الضيافة أن يشـــهد 
قطاع الســـياحة شديد الأهمية من الناحية 
الاقتصادية في البـــلاد تعافيا من الزلزال 
الـــذي أدى إلـــى انخفـــاض الحجـــوزات 

والإقامات الفندقية.
وقـــال ساتشـــي أوغلـــو لرويتـــرز إن 
”الحكومـــة أوفـــت بوعدهـــا“ ورفعت آمال 
أصحـــاب الفنادق من خـــلال نقل الناجين 
من الزلـــزال إلى دور ضيافة ومهاجع، مما 
هدّأ المخاوف من أن غرف الفنادق لن تكون 
متاحة للسائحين مع اقتراب موسم الذروة 

في الصيف.
لكن وتيرة انتعاش السياحة بطيئة في 
أعقاب زلزال دمر أجزاء من جنوب شـــرق 
البلاد في السادس من فبراير الماضي، مما 
أســـفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شـــخص 
وتدمير بلدات ومدن وتشريد مئات الآلاف.
ودفعت هذه الكارثـــة الطبيعية الزوار 
الأجانب إلى التفكير مرتين قبل حجز رحلة 
إلـــى تركيـــا، وهي وجهة رئيســـية لقضاء 

العطلات على البحر المتوسط.
وعوائـــد الســـياحة حيويـــة للبلاد إذ 
يركز الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان على 
خفـــض عجز ميـــزان المعامـــلات الجارية، 
الذي بلغ نحـــو 48.8 مليار دولار في العام 
الماضي، لمعالجة زيادة التضخم وأســـعار 

الفائدة.

وعمليا تواجه تركيا مفارقة في طريق 
تحقيق بعض التوازن المالي بعدما قضمت 
التكاليف الباهظة لـــواردات النفط والغاز 
ومنتجات الخام الأخرى مكاسب السياحة 
التـــي حققت انتعاشـــا قويا بعـــد تعليق 
قيود الإغـــلاق الهادفة إلى تطويق جائحة 

كورونا.
وســـجلت إيـــرادات الســـياحة رقمـــا 
قياســـيا بلـــغ نحـــو 46.3 مليـــار دولار في 
2022 رغم تضخم العجـــز التجاري لتركيا 
إلـــى أكثر من 109 مليـــارات دولار، إذ أدت 
تداعيـــات الحرب في أوكرانيـــا إلى زيادة 
عـــدد الوافدين الروس، لكنهـــا أدت أيضا 

إلى توسع العجز في بند الطاقة.
وجـــاء المعلمان الأساســـيان لاقتصاد 
الســـوق الناشـــئ الكبير فـــي الوقت الذي 
يســـتعدّ فيه أردوغان لانتخابات رئاســـية 
في مايو المقبل، وهو يتقدم بسياســـة غير 
تقليديـــة تتمثل في خفض الفائدة لتحقيق 
فائـــض في الحســـاب الجاري فـــي نهاية 

المطاف.
ويقـــول محللون إن هـــذا الهدف تعقد 
بســـبب زيادة أســـعار النفـــط والغاز منذ 
النصف الأول من 2022، وبســـبب التراجع 
الســـريع لقيمة الليـــرة نتيجة السياســـة 

النقدية نفسها.
ووفـــق بيانـــات معهد الإحصـــاء فإن 
إيـــرادات الســـياحة، التـــي تســـهم بنحو 

12 فـــي المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبلاد، قفزت بنســـبة 53 في المئة في 2022 
مقارنة بالعام الذي سبقه، وتجاوزت أعلى 
مســـتوى ســـابق بلغ 34.5 مليار دولار في 

2019 قبل انتشار الجائحة.
وذكـــرت وزارة الســـياحة أن إجمالي 
عـــدد الوافدين الأجانب بلـــغ حوالي 44.6 
مليـــون وافد في العـــام الماضـــي، أي أقلّ 
بقليـــل مـــن ذروة 2019 البالغـــة نحو 45.1 

مليون زائر.

لكن الانتعـــاش تعثر، فقـــد انخفضت 
الإقامـــة لمـــدة ليلتـــين أو أكثر فـــي مدينة 
إســـطنبول بنسبة ســـبعة في المئة مقارنة 
بعـــام 2019 قبـــل أســـبوعين مـــن الزلزال، 
لكنهـــا تراجعـــت الآن بواقـــع 31 في المئة 
وفقا لبيانات جمعتها شـــركة فوروارد كيز 

للسفر.
وقـــال أوليفييه بونتـــي، نائب رئيس 
فـــوروارد كيز، لرويترز ”عقـــب أداء ممتاز 
لشـــهور، عندما كانت البـــلاد تقود تعافي 
الســـفر في أوروبـــا بعد كوفيـــد، بات من 
الواضح أن الســـياحة الدوليـــة في تركيا 

تتراجع“.
وقبل كارثـــة الزلزال كان المســـؤولون 
يأملون في عام ســـياحي جيـــد جدا، على 
خلفية زيادة عدد السياح في العام الماضي 

إثر انحسار الجائحة.
ورغـــم زيـــادة الحجوزات فـــي الآونة 
الأخيرة عبر قطاع الســـفر في أوروبا ككل، 
لم تتمكن تركيا من اســـتعادة الزخم حتى 
الآن، ممـــا يضـــع الحكومة أمـــام تحديات 
جديدة للظفر ببعض المكاســـب قبل ذهاب 

الأتراك إلى صناديق الاقتراع.
ويرى خبـــراء أن الانتخابات قد تؤدي 
إلى عزوف السياح عن زيارة البلاد بسبب 
مخاوفهم من الاضطرابات المحتملة خلال 
فتـــرة انتخابـــات حاســـمة يواجـــه فيها 
أردوغان أكبر تحد سياسي في فترة حكمه 

المستمرة لأكثر من عقدين.
ويقول مســـؤولون في قطاع السياحة 
إن ”العودة المحتملة لعـــدد الزوار المتوقع 
قبـــل الزلـــزال قـــد تحـــدث بعـــد انتهـــاء 
الانتخابات، خاصة مع ارتفاع الطلب على 

السفر إلى تركيا في الصيف“.
ولأن مركـــز الزلـــزال كان فـــي مدينـــة 
كهرمـــان مرعـــش بجنـــوب شـــرق البلاد، 
فـــإن المنتجعـــات الســـياحية لـــم تتأثـــر، 
مـــن  التعافـــي  آمـــال  بـــثّ  عامـــل  وهـــو 
تداعيـــات الكارثـــة بدعم من زيـــادة أعداد 

الزوار الروس.
ووفقـــا لبيانات من ســـلطات أنطاليا، 
ارتفع عدد الوافديـــن الأجانب إلى منطقة 
المنتجعـــات الشـــهيرة المطلة علـــى البحر 
المتوســـط بواقـــع 54 في المئة فـــي مارس 
الماضي على أســـاس سنوي، مسجلا رقما 

قياسيا.
وأظهـــرت البيانـــات الرســـمية التـــي 
تُبـــرز حالة القطاع منذ بداية هذا العام أن 
الروس احتلوا المرتبة الأولى، يليهم الألمان 

والبريطانيون.
وتركيـــا هي واحدة من الـــدول القليلة 
التـــي لا يزال بإمكان الروس الســـفر إليها 
بعـــد فرض عقوبـــات غربيـــة صارمة على 
موسكو بسبب غزوها الشـــامل لأوكرانيا 

في العام الماضي.

 الرياض - تحرك تموضع السعودية في 
مؤشر الخدمات اللوجستية إلى مستوى 
متقدم فــــي تقاريــــر التنافســــية العالمية، 
التي تعتبــــر معيــــارا لأداء القطاع ومدى 
التطوّر الاقتصادي لأي بلد في هذا المجال 

الحيوي.
وحقــــق أكبــــر اقتصــــاد فــــي المنطقة 
العربيــــة إنجازا جديدا في منظومة النقل 
والخدمــــات اللوجســــتية بعــــد أن قفز 17 
مرتبــــة عالميــــا في المؤشــــر اللوجســــتي 

الصادر عن البنك الدولي.
الــــذي  البنــــك  تقريــــر  وأوضــــح 
صــــدر قبــــل أيــــام أن الســــعودية تقدمت 
بلــــدا   160 بــــين  مــــن   38 المرتبــــة  إلــــى 
مــــدرج علــــى الســــلم الدولي في مؤشــــر 

الكفاءة اللوجستية.
واســــتند خبــــراء البنــــك الدولــــي في 
تقييمهــــم علــــى تحقيــــق القطــــاع قفزات 
واضحة فــــي كفاءة الأداء عبــــر مجموعة 
من المؤشــــرات الفرعية، والتي من أبرزها 
 الكفــــاءة اللوجســــتية، والتتبع والتعقب، 
والتوقيت، والجمارك، والبنى الأساسية، 

والشحن البحري.

والخدمــــات  النقــــل  وزيــــر  واعتبــــر 
هــــذا  أن  الجاســــر  صالــــح  اللوجســــتية 
التقــــدم جــــاء بدعــــم من خطــــط الحكومة 
والمســــتهدفات الطموحــــة لإســــتراتيجية 
النقل والخدمات اللوجستية وما تضمنته 
من إصلاحات هيكلية واســــعة ومبادرات 

إستراتيجية نوعية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى الجاســــر قولــــه إن الخطط 
التــــي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان ”أحدثت نقلة كبيــــرة في الكفاءة 
التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل 
والخدمات اللوجســــتية وفق المؤشــــرات 
الدوليــــة، وعــــززت مكانة المملكــــة كمركز 

لوجستي عالمي“.
وســــجلت الســــعودية مؤخــــرا تقدما 
في مؤشــــر اتصال شبكة الملاحة البحرية 
الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

والتنمية (أونكتاد)
إلى 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطا 
ملاحيا وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 
2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة 

العالمية.

كمــــا أطلقــــت وزارة النقــــل حزمة من 
المبــــادرات فــــي القطاع اللوجســــتي لرفع 
كفــــاءة الأداء وإعادة هندســــة الإجراءات 
وتطبيق أفضــــل الممارســــات العالمية في 
هذا القطاع الحيوي لتعزيز مكانة المملكة 

كمركز لوجستي عالمي.

وشــــملت تلك المبادرات إطلاق المنطقة 
اللوجســــتية الخاصة والمتكاملة في مطار 
الملك خالــــد الدولــــي بالريــــاض، وإعلان 
شــــركة أبل كأول مســــتثمر دولــــي فيها، 
وكذلــــك إطــــلاق 19 منطقة لوجســــتية في 

مختلف مناطق البلاد.
أعلنــــت  قــــد  الســــعودية  وكانــــت 
فــــي فبرايــــر الماضــــي أنهــــا تســــتهدف 
مضاعفــــة ســــوق اللوجســــتيات مرتــــين 
خــــلال 2023 بفضــــل مبــــادرات وبرامــــج 

لتطوير نشــــاط هــــذا القطــــاع، بما يجعل 
البلــــد مركــــزا إقليميــــا ودوليا فــــي هذا 

المجال مستقبلا.
أعلــــن  التــــي  المعطيــــات  وبحســــب 
عنهــــا الجاســــر فــــي وقــــت ســــابق هذا 
مــــن  لأكثــــر  ترخيــــص  تم  فإنــــه  العــــام، 
1500 شــــركة خدمــــات لوجســــتية محلية 

وإقليمية وعالمية.
وأطلقت وزارة النقــــل كذلك الرخصة 
اللوجســــتية الموحدة لتطوير بيئة العمل 
التراخيــــص  منــــح  إجــــراءات  وتيســــير 
وتســــريع الأعمــــال فــــي قطــــاع الخدمات 

اللوجستية.
وتستهدف الحكومة رفع حجم السوق 
اللوجســــتي المحلــــي من نحــــو 4.5 مليار 
دولار حاليا إلــــى 15.2 مليار دولار بنهاية 

العام الحالي.
وتدرج هذه الخطوة في سياق سلسلة 
المبادرات الإستراتيجية للاستثمار والتي 
أطلقهــــا الأميــــر محمد منــــذ أكتوبر 2021 
لتسريع وتيرة الأعمال والاستفادة من كل 
التحديات الراهنة والمستقبلية وتحويلها 

إلى فرص جذابة.
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بعد أداء ممتاز لشهور 

باتت السياحة الدولية 

في تركيا تتراجع

أوليفييه بونتي

 الربــاط - تتســـارع تحـــركات المغـــرب 
لوضع أسس مستدامة لتنمية الهيدروجين 
الأخضر ليس فقط في سوقه المحلية، بل في 
باقي دول أفريقيا أيضا لجذب المستثمرين 
إلى أســـواقها من خلال العمل على وضع 
المرحلة  تواكب  وإســـتراتيجيات  مبادرات 

القادمة.
ويتابـــع الخبراء والمحللـــون علامات 
الانتقال السريع في أفريقيا إلى الاستثمار 
فـــي مشـــاريع الهيدروجين، والـــذي صار 
مجـــالا ملحا بالنظر إلى الاهتمام الواضح 
من الحكومـــات والشـــركات بهـــذا المورد 
باعتباره إحـــدى خطوات ترســـيخ دعائم 

الاقتصاد الأخضر.
وســـيكون مســـتقبل القطاع في القارة 
في صميم مناقشـــات الدورة الثالثة عشرة 
من منتدى أربوا ومنطقة البحر المتوســـط، 
الذي تحتضنه العاصمـــة المغربية الرباط 

بعد أقل من أسبوعين من الآن.
التي  والتحديات  الفرص  وســـتتصدر 
يمثلها الهيدروجين في مكافحة تغير المناخ 
قائمة جلسات المنتدى الذي تنظمه جامعة 
التخصصات  متعـــددة  الســـادس  محمـــد 
التقنيـــة بالربـــاط ”يو.أم 6 بي“ الأســـبوع 
المقبـــل مـــع جامعـــة إكـــس أون بروفانس 

والمركز الوطني للبحوث العلمية.

ومـــن المتوقـــع أن يجتمـــع نحـــو ألف 
شـــخص على مدى يومين لمناقشة مستقبل 
القطاع فـــي أفريقيا وأوروبا والمســـاهمة 
فـــي تحفيز المجلـــس العلمـــي والصناعي 
التابع للمنتدى لصالح هذه التكنولوجيا، 
لصياغة إجراءات ملموسة وحشد الجهود 

للاستجابة لحالة الطوارئ المناخية.
والقـــادة  المســـؤولون  ويجتمـــع 
الصناعيـــون والجهـــات الفاعلة في مجال 
البحـــث والابتكار والطـــلاب وممثلون عن 
المجتمع المدني حول برنامج من المؤتمرات 
العامة لبلـــورة تطلعاتهم في الحدث الذي 
يحمل عنوان ”الهيدروجين في المســـتقبل: 

المعتقدات الخاطئة والحقائق“.

وســـتكون أفريقيـــا في دائـــرة الضوء 
خلال المنتـــدى الـــذي تـــدور فعالياته في 
ســـياق بروز الكثيـــر من التوقعـــات التي 
تشير إلى أن القارة يمكن أن تنتج ما يصل 
إلى 50 مليون طن من الهيدروجين الأخضر 

سنويا بحلول 2035.
ويقـــول الخبراء إن ذلك سيســـاعد في 
تأمين إمـــدادات الطاقة فـــي العالم، فضلا 
عن خلق فـــرص العمـــل وإزالـــة الكربون 
من الصناعـــات الثقيلـــة وتعزيـــز القدرة 

التنافسية العالمية.
وأكد هشـــام الهبطي، رئيـــس جامعة 
التخصصات  متعـــددة  الســـادس  محمـــد 
التقنيـــة، أن الهيدروجـــين الأخضر يعتبر 
مصدرا للأمل المتمثّل في تســـريع التحوّل 

في مجال الطاقة في المغرب وأفريقيا.
ونقلـــت خدمـــة بزنـــس وايـــر التابعة 
لوكالة الصحافة الفرنســـية عـــن الهبطي 
قولـــه إن ”تنظيمنا لهذه الدورة سيســـلط 
الضـــوء أكثر علـــى هذا المجـــال ولتعريف 
النـــاس بالتطورات العلمية في هذا المجال 
وفرص استخدام الهيدروجين الأخضر في 

القارتين الأفريقية والأوروبية“.
ويتركـــز تطويـــر الهيدروجين في قارة 
أفريقيا في ثلاثة مراكز اســـتثمار رئيسية 
وهي المغـــرب ومصـــر وجنـــوب أفريقيا، 
وبدرجة أقل في دول أخرى مثل موريتانيا.

وعلى ســـبيل المثـــال، تنفـــذ الحكومة 
المغربيـــة حاليـــا إســـتراتيجية تهدف إلى 
إزالة الكربون من قطاع الصناعات الثقيلة 
من خلال الاستثمار في قطاع الهيدروجين 

الأخضر.
وبشـــكل عام توجد في أفريقيا عشـــرة 
مشـــاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كل 
منها فـــي مرحلة مختلفة من التنفيذ، وفقا 
لبيانات محللين شركة أس آند بي غلوبال 

العالمية للاستشارات المالية.
وكذلـــك ثمة قرابـــة 600 مـــن محطات 
توليد الطاقة المتجـــددة، تعمل بالفعل في 
أفريقيـــا، تبلـــغ قدرتها الإجماليـــة 64 ألف 

ميغاواط، ومن ناحيـــة أخرى هناك خطط 
لإقامة 580 محطة أخرى، تبلغ قدراتها 152 

ميغاواط.
واستنادا إلى مقتطفات من تقرير يحمل 
عنــــوان ”إمكانــــات الهيدروجــــين الأخضر 
في أفريقيا“، سينشــــر خــــلال المنتدى، فإن 
من شــــأن الاســــتثمار في إنتاج هذا المورد 
النظيــــف أن يســــمح بخفــــض انبعاثــــات 

الكربون في أفريقيا بنسبة 40 في المئة.
كمــــا أن المضي قدمــــا في هذا المســــار 
ســــيجنب إطلاق نصف مليار طن من ثاني 
أكسيد الكربون كل عام في الغلاف الجوي، 
فضــــلا عن المســــاهمة في تنميــــة الاقتصاد 

الأفريقي عموما.
والأمــــر لــــن يقــــف عنــــد ذلــــك الحــــد، 
حيث من شــــأن هــــذا الأمر أن يتيــــح للقارة 
الأفريقية إمكانيــــة توريد 25 مليون طن من 
الهيدروجــــين الأخضر إلى أســــواق الطاقة 
العالميــــة، أي ما يعادل 15 في المئة من الغاز 

المستخدم حاليا في الاتحاد الأوروبي.
ومــــن بين أهــــم الركائــــز التــــي يتطلع 
المســــؤولون في دول أفريقيا إلى ترسيخها 
على المدى الطويل هو دعم التنمية الزراعية 

الخالية من الكربون في القارة.
وكدليــــل علــــى ذلــــك تعمــــل الأمونيــــا 
الخضــــراء علــــى تقليــــل انبعاثــــات غازات 
الدفيئــــة المنبثقــــة من الأســــمدة الضرورية 
للتنميــــة الزراعيــــة، فــــي وقــــت تواجه فيه 
الكثيــــر من البلــــدان، بما في ذلــــك أفريقيا 
وأوروبــــا، تحديات كبيرة فــــي مجال الأمن 

الغذائي.
ويدأب المكتب الشــــريف للفوسفات (أو.
ســــي.بي)، وهو أكبــــر منتج للأســــمدة في 
العالم، والرائدة فــــي قطاع الزراعة الدقيقة 
والجهــــة الفاعلة المكرّســــة لجهــــود تحويل 
الاقتصادات الأفريقيــــة، على تعزيز مكانته 
حاليا ليصبح رائدا في ســــوق الهيدروجين 

الأخضر.
المجموعـــة  أطلقـــت  الغايـــة،  ولهـــذه 
المغربية برنامجا اســـتثماريا خلال الآونة 

الماضيـــة بقيمـــة 12 مليـــار دولار للفتـــرة 
الممتـــدة بـــين 2023 و2027، حتـــى يضعها 
والمغـــرب في طليعة الثـــورة الخضراء في 

أفريقيا.
ويهدف البرنامـــج الطموح للمجموعة 
إلـــى تطوير زراعـــة أكثر ملاءمـــة للتربة، 
والأهم مـــن ذلك العمل على تطوير مصادر 
جديـــدة للطاقات المتجـــددة، وفي مقدمتها 

الهيدروجين الأخضر.
كل  تمـــر  المغـــرب،  إلـــى  وبالإضافـــة 
مـــن كينيـــا وجنـــوب أفريقيـــا ونيجيريا 
بمراحـــل مماثلـــة مـــن مشـــاريع إنتـــاج 
الهيدروجـــين الأخضر بدعم دولي وخاصة 

من ألمانيا.
كما تخطط مصر لإقامة ثلاثة مشاريع 
لإنتاج الهيدروجين بمشاركة بين القطاعين 
العام والخاص، يبلغ إجمالي قدراتها 300 
ميغـــاواط، كما وقعـــت مذكـــرة تفاهم مع 

شركة سيمنس الألمانية في هذا المجال.
وقال دانيال ناهون، مؤسس منتديات 
طاولات أربوا والبحر المتوسط المستديرة، 
إن ”الهيدروجـــين الأخضـــر يعـــد عنصرا 
ضروريا لدعم الحلول لتحديات اقتصادات 
إزالة الكربون والتنقّـــل الأخضر الصديق 

للبيئة واستقلال الطاقة“.
وأضـــاف ”خلال هذا الحدث، ســـتُتاح 
لنا الفرصة للاستماع إلى خبراء مرموقين 
سيشـــاركوننا معارفهـــم من أجـــل تقديم 
حلـــول ملموســـة للاقتصـــادات الأوروبية 

والأفريقية على السواء“.
وفي مايو العام الماضي، شـــكلت ست 
دول هي مصر والمغرب وموريتانيا وكينيا 
وناميبيا وجنـــوب أفريقيا، تحالفا برعاية 
الأمم المتحدة، يهـــدف إلى إنتاج 500 كيلو 

طن من الطاقة الخضراء سنويا.
ويعـــد مشـــروع نـــور فـــي موريتانيا 
أكبر المشـــاريع التي تعتزم الدول الســـت 
تنفيذها، وتبلغ قدرته 10 غيغاواط، ويهدف 
إلى تزويد أوروبـــا بنحو 600 ألف طن من 

الهيدروجين سنويا اعتبارا من 2030.

هذا المورد عنصر 

ضروري لدعم حلول 

إزالة الكربون

دانيال ناهون

الهيدروجين يسرع 

تحول الطاقة في 

المغرب وأفريقيا

هشام الهبطي

يكثف المغرب جهــــــوده الرامية إلى 
دعم صناعــــــة الهيدروجين الأخضر 
ــــــا عبر حزمــــــة مبادرات  في أفريقي
جديدة في ســــــياق خطط إقناع دول 
القارة بضرورة دفــــــع القطاع المهم 
ــــــة اقتصاداتها مــــــن بوابة  في تنمي
توظيف كل القــــــدرات التي لا تزال 
ــــــاج إلى تطويرهــــــا لبلوغ هدف  تحت

الحياد الكربوني.

تتطلع أوســــــاط الســــــياحة التركية في عودة الزخم إلى القطاع الذي يواجه 
ماراثونا شــــــاقا نحو الخروج مــــــن مضيق الزلزال المدمر لجني البعض من 
المكاسب وتدارك العثرات التي تسببت في فقدان الفنادق للحجوزات بينما 

تشتد الحاجة إليها مع اقتراب ذروة الموسم.

السياحة التركية

في ماراثون الخروج

من مضيق الزلزال

قفزة سعودية في مؤشر تنافسية اللوجستيات عالميا

المغرب يقود جهود تنمية

الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
مساع حثيثة لجعل القارة مركزا عالميا للاستثمار في القطاع

دعائم القوة الاقتصادية النظيفة!

 أين الزوار؟

هذا التقدم جاء بدعم 

من مستهدفات 

إستراتيجية النقل

صالح الجاسر



 أوراكابســا (جامايكا) - تعتبر الطرق 
المتعرجـــة الواقعة بين الجبـــال الزرقاء 
والســـاحل الشـــمالي لجامايـــكا ضيقة 

ومليئة بالحفر.
يحلـــم  أن  غريبـــا  أمـــرا  يبـــدو  ولا 
إيـــان  الراحـــل  البريطانـــي  الكاتـــب 

فليمنج، مؤلف سلسلة روايات ”جيمس 
بونـــد“، بأن تكـــون هـــذه المنطقة محلا 
للمطـــاردات الخطيـــرة لبطـــل رواياته، 

العميل ”007“.
 وهناك مطـــاردة تم طرحها في أول 
كتـــاب صـــدر ضمـــن سلســـلة ”جيمس 

بونـــد“، والـــذي يحمـــل اســـم ”كازينو 
رويال“، ونُشر قبل 70 عاما. ومثلما فعل 
الأخرى،  أثناء كتابة باقي روايات ”007“ 
قام فليمنج بكتابة هذا العمل في ضيعة 
”غولدن آي“ (العين الذهبية) الخاصة به 
في مدينة أوراكابيســـا بجامايكا، والتي 

كانت تعتبر أكثر من مجرد ميناء لتجارة 
الموز في ذلك الوقت.

وبوصفـــه أحد أفراد الاســـتخبارات 
قضـــى  البريطانيـــة،  البحريـــة  فـــي 
فليمنـــج أربعة أيام فـــي جامايكا خلال 
يوليـــو من عـــام 1943، حيث كان ينشـــر 
كتاباتـــه فـــي مجلـــة ”هوريـــزون“ فـــي 

عام 1947.
من مهمة  وجاء اســـم ”غولـــدن آي“ 
جرت أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان 
فليمنج قد ساعد في التخطيط لها. وكان 
يُطلـــق على الضيعة اســـم ”بروفيدنس“ 
قبل أن تصير ملكا له، بحســـب ما تقوله 
بينـــي دايـــر (81 عامـــا)، حيـــث توضح 
الســـيدة التـــي نشـــأت وترعرعـــت في 
الضيعة المجـــاورة أن المكان كان يخص 
جدها. وفي الوقـــت الحالي تقضي داير 
أوقات الشتاء هناك، لكنها عموما تعيش 

في كندا.
ويقول أفـــراد من أســـرة فليمنج إن 
الجـــد كان مدينـــا بقدر من المـــال لأخته. 
وعندمـــا كان هـــو وفليمنج يحتســـيان 
شـــرابا عرض جدها فكـــرة منح فليمنج 
الضيعة في حال دفـــع المال لأخته. وهو 

ما نفذه فليمنج.
وقـــام فليمنج ببناء منـــزل متواضع 
مكـــون من ثلاث غـــرف للنوم، بحســـب 
مـــا كتبه المنتـــج الموســـيقي البريطاني 
شـــركة  -مؤســـس  بلاكويـــل  كريـــس 
”آيلانـــد ريكـــوردز“ للإنتاج الموســـيقي، 
والـــذي قضى فترة فـــي بداية حياته في 
جامايكا- في مذكراته التي تحمل عنوان 
”ذا آيلاندر“، والتي تم نشـــرها في العام 
الماضي. وقـــاد فليمنج، بالاشـــتراك مع 
الكاتب الإنجليزي نويل كوارد، مجتمعا 
صغيرا من البريطانيـــين الأثرياء الذين 

كانوا يقضون الشتاء في جامايكا.
مـــن  كتابـــا  يؤلـــف  فليمنـــج  وكان 
سلســـلة روايات ”جيمـــس بوند“ في كل 

شتاء، حتى وفاته في عام 1964، بحسب 
بلاكويل. وكان تأليف كل كتاب يستغرق 

نحو ستة أسابيع.
وتقـــول دايـــر إنهـــا دائمـــا تتذكـــر 
كوخـــا يوجد بجوار مجرى مـــاء، اعتاد 
فليمنـــج أن يكتـــب أعمالـــه فيـــه عندما 
كانـــت لا تـــزال طفلـــة، وكان يُطلب منها 
ألا تُصـــدر أي ضوضـــاء، لأن ”الســـيد 

فليمنج هناك“.
وورد في إحدى رسائل نعي بلانش، 
والدة بلاكويل، مثلمـــا ورد في صحيفة 
الغارديان على سبيل المثال، أنها عندما 
توفيت في عام 2017 عـــن عمر ناهز 104 
أعـــوام، كانت علـــى علاقة مـــع فليمنج 

أيضا.
وعندمـــا توفـــي إيـــان فليمنـــج في 
عـــام 1964 طلبـــت بلانـــش بلاكويل من 
ابنها كريس شـــراء ضيعة ”غولدن آي“ 
في عـــام 1976 واســـتقبل بلاكويل هناك 
أصدقاء لـــه من الشـــخصيات المعروفة. 
ويقـــال إن المغنـــي البريطاني ســـتينج 
كتب أغنيته المعروفـــة ”إيفري بريث يو 
(كل نفـــس تأخذه) هنـــاك، بينما  تيـــك“ 
احتفل ســـتيف جوبز، مؤســـس شـــركة 
أبل، بعيد ميلاده التاسع والعشرين في 

”غولدن آي“.
وكتـــب بلاكويل أنـــه كان يرغب في 
هناك يوم ســـبعة  إطلاق ”فنـــدق بوند“ 
يوليو 2007 تيمنا برقم العميل الســـري 

.“007”

ولكنـــه قـــرر فيمـــا بعد بناء شـــيء 
خـــاص بـــه. واليـــوم تحولـــت الضيعة 
إلـــى منتجـــع فاخـــر يضـــم العديد من 
البيـــوت الصغيـــرة والفيـــلات، حيـــث 
تبـــدأ الأســـعار هنـــاك مـــن 578 دولارا. 
وقـــد أقام هناك عدد من أبرز المشـــاهير، 
من أمثـــال المغنية الأميركية بيونســـيه، 
والمليارديـــر الأميركـــي إيلـــون ماســـك. 
ولم تعد أوراكابيسا ميناء لتجارة الموز، 

ولكنهـــا صارت مركزا أكبـــر لنحو 4000 
فـــرد من الســـكان والعاملـــين المحليين. 
وتوجد هناك ما لا يقل عن خمس كنائس، 
وعـــدد قليـــل مـــن مطاعـــم الدجـــاج في 

الشارع الرئيسي.
ويمتد جزء صغير مثالي من الشاطئ 
إلى جانب ”غولدن آي“، على بعد نحو 30 
كيلومترا شـــرق ”شاطئ لافينج ووترز“، 
حيث تم تصوير أحد المشاهد المهمة من 
فيلم ”دكتور نو“، وهو أول أفلام سلسلة 
”جيمس بونـــد“ الســـينمائية والذي تم 

إنتاجه في عام 1962، ويطلق على المكان 
حاليا اسم ”جيمس بوند بيتش“ (شاطئ 
جيمس بوند)، إلا أنه مغلق حاليا للقيام 

بعمليات تجديد.

 يرى الشـــاعر اللبنانـــي محمد وهبة 
ضـــرورة أن توظف القصيـــدة في خدمة 
القضايـــا الإنســـانية إلـــى أقصى مدى 
ممكن ويؤكد أننا نحن أبناء مجتمعاتنا 
وننتمي إلى الإنسانية جمعاء وكتاباتنا 
من واقعنا ومن داخل أعماقنا لا نستطيع 

أن نتجاهـــل هـــذا الواقع وإلا 
نكون بذلك خائنين لمشـــاعرنا 
وأنفســـنا بالدرجة الأولى ثم 

المجتمع الذي ننتمي إليه.
وللشاعر وهبة الكثير 

من النصوص الشعرية 
المنشورة في الصحف 

اليومية والمجلات 
الثقافية ومجموعة من 

الدواوين مثل ”روح 
عارية“ و“همسات 

قلب“ و“أريج الشوق“ 
و“إحساس صادق“ 

و“نسمات عميقة“ 
و“صليات من الحب“، 
وديوان تحت الطباعة 

وسوف يتم توقيعه للمرة 
الأولى في لبنان تحت 
عنوان ”رحيق الحب“، 

ولديه كتابان تحت 
الطباعة الأول بعنوان 
”خيال“ والثاني ”رؤى 

الروح“ وهما عبارة عن حكم 
وأقوال عن الحياة وما فيها.

تســـأل ”العرب“ الشاعر محمد وهبة 
عن أبـــرز المواضيع التـــي يعالجها في 
كتاباته الشـــعرية، ليجيبنا ”في الواقع 
هناك مواضيع كثيـــرة أتطرق إليها من 
خـــلال كتاباتي الشـــعرية وحتـــى غير 
الشـــعرية، ولكن غالبا ما يكون تركيزي 
على الحب، وهذا ليـــس نهجا أو قرارا، 
إنـــه فـــي حالـــة اللاوعـــي لأن الحب إن 
وجد تتغير أمور كثيرة في حياتنا نحو 
الأفضل ناهيك عن كونه يضعك في حالة 
من السعادة والوئام والرقي. طبعا هناك 

مواضيـــع كثيرة أتطرق إليها كالوالدين 
والوطن والطبيعة والفقر وغير ذلك“.

مع تطـــور الحياة والتقـــدم العلمي 
والتكنولوجـــي والثقافـــي يتطور الأدب 
ليصبح مواكبا للعصر، نسأل وهبة عما 
إذا كان الأدب الشـــعري أو الأدب عموما 
قد واكبا هذا التطور، وأين يتجلى هذا؟ 
ليقـــول ”مع أني كنت أفضـــل على الأقل 
مـــن الناحية الحســـية والشـــعورية أن 
يكون الشعر والأدب بشكل 
عام على الطريقة السابقة 
على جميع الأصعدة تقريبا، 
ربما أشعر بجمالية خاصة 
وإحساس مختلف، لكن 
بطبيعة الحال لا بد لنا أن 
نواكب العصر ولا أنكر أبدا 
أن هناك إيجابيات كثيرة في 
التطور العلمي والتكنولوجي 
لاسيما في مجال وسائل الإعلام 
وسرعة انتشارها، إضافة إلى 
الوسائل التي تتعلق 
بالتصاميم والطباعة 
وأشياء كثيرة جيدة تساعد 
على إنجاح العمل الأدبي“.

يعالج وهبة في قصائد 
عديدة قضية المرأة، نسأله عما 
إذا كان قد استطاع أن ينصفها 
أم لم يستطع؟ فيجيبنا ”سؤال 
جيد بالنسبة إلي وبكل صدق 
وصراحة أنا من مناصري المرأة 
على  كافة الأصعدة والمستويات، 
لكون المرأة من وجهة نظري هي الحياة، 
هي الأم والأخـــت والزوجـــة والحبيبة، 
ولا نســـتطيع أن نحرم المرأة من حقوقها 
على مســـتوى الحياة كما على المستوى 
العاطفـــي والوجدانـــي، ودور المرأة من 
الصعـــب أن نختصـــره بموقـــف معـــين 
أو بتصـــرف بعينه. موقفـــي ينطلق من 
ممارساتي في الحياة من خلال تقديرها 
والدفـــاع عن حقوقهـــا وطريقة التعاطي 

معها“.
بصفته شاعرا يرتبط وهبة بالمكان، 
يقـــول لـ“العـــرب“: ”الارتبـــاط بالمـــكان 

بالنسبة إلي هو بمثابة تعلقي بالحياة، 
المكان هو حجر الأســـاس لشخصية أي 
إنسان فكيف إذا كنا شعراء، هو أساس 
الروح ونبض القلب وذكريات راسخة لا 
تمحى وحاضر ماتع ومســـتقبل نرسمه 
ونكونـــه في فكرنا وتفكيرنا ومســـتقبل 
أولادنا، وهناك أماكن كثيرة أجسدها من 
خلال كتاباتي وقد عشت فيها في حياتي 
وأحيانا لم أعـــش فيها لكنها تعيش في 
مخيلتـــي وأشـــعر بســـعادة كبيرة حين 
تخطر على بالي فأكتب عنها كما لو أني 

أعرفها“.
تتحدث  في ديوانه ”نسمات عميقة“ 
مفرداتـــه عـــن الحب والعشـــق، نســـأل 

الشـــاعر اللبناني كيف اختصر المشاعر 
الوجدانيـــة في تلـــك القصائـــد؟ ليقول 
”حســـب رأيـــي المتواضع لا يمكـــن مهما 

أســـهبت وعبرت فـــي كتاباتي عن الحب 
والعشـــق أن أصل إلى مستوى الارتواء 
أو التعبيـــر الـــذي يجســـد الإحســـاس 
الحقيقي؛ كـــون الأبجدية على الرغم من 
أنهـــا غنية تبقـــى مقصّرة فـــي التعبير 
والإحساس، لذلك أحاول الاختصار على 

قاعدة السهل الممتنع والبساطة“.
يقـــال عـــن محمـــد وهبة إنه شـــاعر 
الجمال، نسأله إلى أي حد يؤثر الجمال 
فـــي قصائده؟ وكيف يكتـــب القصيدة أم 
هـــي تكتبه؟ ليجيبنا ”ســـؤال كبير جداً، 

إذا أخذنا معنى الجمال بشكله الحقيقي 
والواقعـــي نـــرى أنه مـــن أركان الحياة 
الأساســـية وهـــو يدخل فـــي كل مناحي 
الحياة وفي جميـــع الأمور المرئية وغير 
المرئية من خـــلال الإحســـاس والتفكير 

والتصـــرف وحتى في اتخـــاذ المواقف“.
ويتابـــع ”برأيـــي الجمال فهـــرس كبير 
يتضمـــن كل ما هو خير وجميل في هذه 
الدنيا، وهو يتجســـد في جميع عناوين 
كتاباتي ومحتواها، ومن الرائع جداً أن 
يرى الإنســـان الجمال مـــن كافة جوانبه 
كونه وقودا للـــروح والحياة، وحتى في 

طريقة تعاطيه مع الناس ومع نفسه“.
ويختم الشـــاعر محمـــد وهبة قائلا 
”أشـــكرك جزيـــل الشـــكر مـــن كل قلبـــي 
وأتمنى الخير لكافة البشـــر في كل مكان 
وأينما وجدوا ولك أنت شـــخصياً دوام 
الصحة والنجاح، وأســـأل الله أن نلتقي 

بك في القريب العاجل بإذنه تعالى“.

كان إيان فليمنج يؤلف كتابا 

من سلسلة روايات {جيمس 

بوند} في كل شتاء، حتى 

وفاته في عام 1964

�

المكان هو حجر الأساس 

لشخصية أي إنسان 

فكيف إذا كان شاعرا؛ إذ 

يكون عنده أساس الروح 

ونبض القلب
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عمر شريقي

 {غولدن آي} مكان شهد انطلاقة روايات {جيمس بوند}

التطور التكنولوجي والعلمي له انعكاسات إيجابية على الأدب
الشاعر اللبناني محمد وهبة: الجمال فهرس كبير يتضمن كل ما هو خير

أنا من مناصري المرأة على كافة الأصعدة

الشــــــعر تجربة حسية وجمالية بالأســــــاس يخوضها الشعراء انطلاقا من 
ذواتهم وتجاربهم ورؤاهم ومشاعرهم ليتقاطعوا بكامل مخزوناتهم الواعية 
واللاواعية مــــــع العالم ويكتبوا ذواتهم فيه ويكتبوه فــــــي ذواتهم، إنها لعبة 
ممتعة مادتها اللغة يخوضها الشــــــعراء داخــــــل ذواتهم وخارجها. في هذا 
الإطــــــار كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع الشــــــاعر اللبناني محمد وهبة حول 

تجربته الإبداعية ورؤيته للمشهد الثقافي.

إيان فليمنج كتب رواياته في مكان ساحر



 رام االله - تقــــدم الكاتبة الفلســــطينية 
إيناس خورشــــيد فاهوم فــــي مجموعتها 
”ضمة مــــن زعتر بــــري في جملــــة مفيدة“ 

نصوصا أدبية بمســــحة صوفية نورانية، 
منطلقــــة من فلســــفة عميقة وهي ترســــم 
وحــــدوده  ومعالمــــه  عالمهــــا  خطــــوط 
بدقــــة المعمــــاري (وهــــو مجــــال عملهــــا 

واختصاصها) ورؤية صانع الجمال.
تتلــــون الأفــــكار وتتســــارع وتتنــــوع 
وتتداخــــل في هــــذا الكتــــاب، الصادر عن 
بالأردن، مشيرة  ”الآن ناشرون وموزعون“ 
إلــــى إبــــداع متشــــابك كغابة اســــتوائية. 
وهــــي أفكار ذات بعــــد أخلاقي واع يحمل 
أحلاما ”وسع السماء زرقة وعمقا، وسمق 
الغابات الاســــتوائية المتعشــــقة غورا في 

الفضاء“.
كل نص في المجموعــــة التي تقع في 
282 صفحــــة يمثــــل لوحة ملونــــة معبرة، 
وقصــــة ســــردية نابضــــة، حامــــلا أفكارا 
متجددة تحاكي حيــــوات عدة بتفاصيلها 

الدقيقة.
نقرأ في أحد النصــــوص: ”على عتبة 
النــــص/ هناك دائما أنــــت/  كل الضمائر 
تعود عليك./ أحيانــــا كثيرة/ تكون/ أنت 
الصوت../ وأحيانا أخرى/ العطر../ هذا 
الصباح/ أنتَ شمس حزيران/ تشرق في 

قلبي“.
هذا الذكاء في السيطرة السلسة على 
المتلقــــي في نقــــل ثيمات النــــص صورا 
متحركة إلى ذهنه هو ما يميز نثر الكاتبة 
وكتاباتها. وهو نثر تشدك إليه الموسيقى 
الداخلية والفكرة الخاطفة فضفاضة اللغة 

وحداثية الملمس.
وقد اعتنقــــت النصوص روح الابتكار 
على مستويات عدة، منها: الحالة النثرية، 
والمفردة الجديدة غير المستهلكة، وحالة 
الإدهاش، والمفارقة في النهاية بعيدا عن 

الرتابة.
تحرص الكاتبــــة على شــــفافية اللغة 
وانســــيابيتها، مع ترك المجــــال مفتوحا 
للتأويل، لاســــيما أن النصــــوص جميعها 

لا تحــــدد مخاطبــــا بعينــــه، وتنــــزع فــــي 
جانب منهــــا إلى الغموض الذي يســــتفز 
القــــارئ للبحث في دواخــــل الكاتبة وفهم 

الإسقاطات التي تحتملها الجمل.

الموضوعيــــة  الوحــــدة  أن  كمــــا   
للنصــــوص التي تَجــــاوز عددها مئة نص 
تضيف إلــــى التأويــــل إمكانــــات جديدة، 
فيغدو الكتاب أشبه بحديقة عملاقة، ذات 
ثراء وحيوية وغاية تسير إليها الكلمات.

يذكر أن إيناس خورشيد فاهوم نشأت 
في قرية ترشــــيحا بالجليل الأعلى، وتقيم 
في مدينة الناصرة بالجليل الغربي. تعمل 
فــــي مجال الهندســــة المعمارية وتخطيط 

المدن.

 الرباط - أفادت وزارة الشــــباب والثقافة 
قطــــاع الثقافة أنها  والتواصل المغربية – 
تتابــــع مجهوداتهــــا الحثيثــــة فــــي تعزيز 
الخدمات التكنولوجية والرقمية بالمكتبات 
العموميــــة في كامل ربــــوع المغرب، حيث 
اشــــتركت في مكتبــــة رقمية أخــــرى تتيح 
تحميــــل وقراءة أكثــــر مــــن 328 ألف كتاب 

إلكتروني في ميادين معرفية شتى.
  وذكـــرت الوزارة في بلاغ بمناســـبة 
اليوم العالمي للكتاب، الذي يوافق الثالث 
والعشـــرين من أبريـــل، واليـــوم الوطني 
للقـــراءة الـــذي يحتفـــي به المغـــرب يوم 
العاشـــر من مايو، أن هذه الخطوة تشـــكل 
مناســـبة لإتاحـــة محتـــوى رقمـــي يتجدد 
باستمرار ويواكب حاجيات القراء، فضلا 
عن تشجيعها على القراءة وتقريب الكتاب.

وأضاف البلاغ أن الـــوزارة تهدف من 
خـــلال هذه الخدمـــة الجديدة إلـــى تعزيز 
الرصيـــد الوثائقـــي للمكتبـــات العمومية 
وتوســـيع تداول المكتبة الرقمية من طرف 
أكبر عدد ممكن مـــن المكتبات، وإتاحة ما 
يقارب 9979 حســـابا لفائدة منخرطيها من 
أجل ولوج المنصة وتحميل الكتب مجانا 
وتحصيل المعلومات في أقرب وقت وبأقل 

مجهود.
 وحســـب الوزارة، فإن هـــذه المنصة 
الجديـــدة تتميز بمحتواها الرقمي العربي 

الزخم، حيث تضم بين طياتها ما يزيد عن 
20 ألفا وســـتمئة  عنـــوان باللغة العربية، 
مبـــرزة أن الأمر يتعلق بتجربة رقمية فتية 
تعكس المجهودات المبذولة من طرف دور 
النشر المغربية والعربية لمواكبة التطور 
التكنولوجي، وتســـمح بفتح آفاق جديدة 
للكتـــاب الثقافـــي المغربـــي بالخصوص 
والفكرية  الإبداعيـــة  الإنتاجـــات  وبنشـــر 
الرقميـــة للمؤلفيـــن المغاربة علـــى رقعة 

جغرافية واسعة.
  وتشـــكل المكتبـــة الرقميـــة أيضـــا 
”برنامجـــا ثقافيا واعـــدا وغنيا“ يضم 141 
ألفا و500 كتاب إلكتروني باللغة الفرنسية 
و58400 باللغـــة الإنجليزيـــة و8000 عنوان 

بلغات أجنبية أخرى.
كما تتيـــح فرصة الاطلاع على مخزون 
متنوع للإنتـــاج الأدبي المغربي والعالمي 
يفـــوق 100 ألف عنوان، بالإضافة إلى كتب 
موجهة للأطفال والناشـــئة تناهز 60 ألف 
كتـــاب تشـــبع فضولهـــم الثقافـــي وتنمي 

خيالهم الإبداعي.
   وخلص البلاغ إلى أنه للاطلاع على 
رصيد هذه المكتبة الرقمية والاستفادة من 
خدماتهـــا، يمكن التواصل مـــع المكتبات 
العموميـــة عبـــر مختلف جهـــات المملكة 
للحصـــول على حســـاب خـــاص يمكن من 

ولوج المنصة. 

  الشــارقة - يحظى زوار النسخة الـ14 
مــــن ”مهرجان الشــــارقة القرائــــي للطفل 
2023“، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب 
خلال الفترة من الثالث إلى الرابع عشــــر 
من مايو المقبل بمركز إكســــبو الشــــارقة، 
عربيــــة  دول   10 مــــن  مبدعــــا   27 بلقــــاء 
يمثلــــون نخبة من المؤلفين والأكاديميين 
والرسامين والمتخصصين في عالم أدب 
الأطفــــال الذين حصــــدوا جوائــــز عربية 
وإقليمية مرموقة. وذلك في إطار تســــليط 
الضوء على تجارب أبرز المبدعين العرب 
فــــي مجــــال التأليــــف والكتابــــة للأطفال 
ومشاركة خبراتهم أمام الجمهور العربي.

أدباء ورسامون عرب

ينطلق  الــــذي  المهرجان  يســــتضيف 
عــــددا من  تحت شــــعار ”عقول تتشــــكل“ 
أعلام أدب الطفل من الوطن العربي منهم 
الكاتبة والشاعرة المصرية أمل فرح نائب 
في طبعتها  مديــــر تحرير مجلة ”ميكــــي“ 
المصرية وكبيــــرة محرري مجلات ديزني 
فــــي مصــــر، والتــــي تســــتعرض خلاصة 
إنجازاتها التــــي حازت عليها عدة جوائز 
مرموقة، منها جائزة اليونسكو للتسامح 
في كتب الأطفــــال وجائزة ”إيبي“ الدولية 
عــــن كتــــب الأطفــــال المتميزة فــــي مجال 
الإعاقة وجائزة ســــوزان مبارك الأولى في 

أدب الطفل.
كما يشهد المهرجان حضور الدكتورة 
فاديــــة دعاس، عضو رابطــــة كتاب الأردن 
وشــــمال أميركا وأفريقيا ومبتكرة الدمية 
مراجعــــات  تقــــدم  دميــــة  أول  (ســــامي)، 
لقصــــص وأدب الطفــــل، حيث ستشــــارك 
الــــزوار خبراتها الطويلة التي أنتجت من 

خلالها أكثر من 38 قصة للأطفال.
أما الكاتب الســــوري مهند العاقوص 
فسيثري جلســــات المهرجان بخبرته في 
أدب الطفــــل والتي حاز عنها مجموعة من 
الجوائز، منها جائزة ناجي نعمان الأدبية 
العالمية عن المجموعة الشعرية ”نايات“ 
وجائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان 
الشــــباب الدولي لفنون الدمى في العراق 
وجائزة لجنة التحكيم في مبادرة ”منظمة 
عن نــــص ”مغامرات أم  المــــرأة العربية“ 
الريش“، وغيرها من الجوائز العربية في 

الكتابة المسرحية والنقد الأدبي.
ومن الأســــماء البــــارزة في مجال أدب 
الأطفال تشــــارك الكاتبــــة اللبنانية جنان 
حشاش بخبرتها الواسعة في عالم تأليف 
كتب الأطفال والتــــي أهلتها لنيل عدد من 
الجوائز، منها جائزة أفضل كتاب للأطفال 
في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 
58 عن قصة ”مغامرة الشــــاطر حســــن في 
البحر“، كما حل اسمها في لائحة الشرف 
لأفضل ترجمة مــــن الهيئة العالمية لكتب 
الأطفــــال IBBY عن قصــــة ”تصبحون على 
إلى جانــــب تكريمها بجائزة كتابي  خير“ 

عن قصة ”سمكتي“.
كما يلتقي جمهور المهرجان الكاتبة 
المصريـــة ســـماح أبوبكر عـــزت مقدمة 

البرنامج الشهير ”احكي يا ماما سماح“ 
والكاتبة في  وبرنامج ”رحلـــة ســـعيدة“ 
وسفيرة لشؤون  مجلة ”العربي الصغير“ 
الطفل بالمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة“، 
حيـــث تمتلك مخزونا ثقافيـــا وفنيا غنيا 
حازت عنه جوائز مرموقة، منها الجائزة 
الذهبية لســـيناريو مسلسل ”علاء الدين 
وكنـــز جدو أميـــن“ من مهرجـــان الإعلام 
العربـــي فـــي دورتـــه التاســـعة وجائزة 
الســـيناريو مـــن مهرجـــان طشـــقند عن 

سيناريو فيلم ”ثمن الحرية“.
والسيناريست  الكاتب  ويســـتعرض 
وصانع المحتوى الكويتي محمد جراغ، 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة الملتقـــى 
العربي لناشري كتب الأطفال في الشارقة 
والرئيس التنفيذي لشركة مكتبة كشمش، 
خلاصـــة تجاربه التي أنتجت أكثر من 26 
كتابا وأشـــرف من خلالها على نشر 166 

إصدارا قصصيا للأطفال.
كمـــا يثـــري الكاتب الســـوري جيكار 
خورشـــيد فعاليات الحـــدث بآرائه حول 
أدب الطفـــل، حيث يمتلك رصيـــدا أدبيا 
يزيد على 300 كتـــاب للأطفال وهو حائز 
على ”جائزة الشـــارقة للإبـــداع العربي“ 
عن فئة  و“جائزة اتصالات لكتاب الطفل“ 
”أفضل نـــص“ وجائزة الملتقـــى العربي 

لناشري كتب الأطفال.
أما العمانية الدكتورة فاطمة اللواتي 
فتســـتعرض أمـــام جمهـــور المهرجـــان 
آراءها ومعارفها التي أنتجت من خلالها 
30 قصة للأطفال، وهي أول عمانية تكتب 
في أدب الأطفال وصاحبة أول مبادرة في 

تقديم الورش.
بـــزة  الكويتيـــة  الكاتبـــة  وتشـــارك 
الباطني في جلسات المهرجان الحوارية 
مستعرضة خلاصة تجاربها التي حازت 
عليها الجائزة الأولى والوحيدة لقصص 
الأطفـــال على مســـتوى الوطـــن العربي 
عن قصـــة ”البيت الكبير“، ويســـتضيف 
الهـــواري  مايـــا  الدكتـــورة  المهرجـــان 
”ســـفيرة المعرفـــة“ فـــي الهـــلال الأحمر 

الإماراتي.
ويتعـــرف زوار المهرجان على محمد 
الجعيـــدي الكاتـــب والمـــدرب المعتمـــد 
وعضو جمعيـــة الإمارات للمستشـــارين 
والمدربيـــن الإدارييـــن وعضـــو منصـــة 
وعضو في برنامج  ”متطوعون.إمـــارات“ 

التطوع بالهلال الأحمر الإماراتي.
وفي مجال التصميم الفني والرســـم 
تضم قائمة المشـــاركين كلا مـــن الفنانة 
التشـــكيلية الإماراتية ســـمية السويدي. 
أمـــا الفنانة عائشـــة الحمراني فتشـــارك 
جمهور المهرجان بخبراتها في رسومات 

القصص المصورة.
ومصمم  الكاريكاتير  رســـام  ويشارك 
الجرافيكس العراقي علي المندلاوي رؤاه 
الفنيـــة حول عوامل الإبـــداع في تصميم 
أغلفة كتب الأطفـــال، حيث يمتلك رصيدا 
مـــن الخبرة في قطاع الرســـم والتصميم 
أثمـــر أكثـــر من أربعيـــن كتابـــا للأطفال 
لدور نشـــر عراقية وعربيـــة، منها مجلة 
”ماجد“ و“العربـــي الصغير“، إضافة إلى 
أحمـــد التميمي المعلـــق الصوتي البارز 
وأول إماراتـــي يعمل في منصة ”ســـناك 
بوك“، حيث تمكن إلى اليوم من تســـجيل 
مـــا يقـــارب 45 كتابا مختلـــف المحتوى 

والمضمون.

كما يتعرف زوار المهرجان إلى راشد 
الرحمانــــي، منتــــج مختص فــــي روايات 
القصص المصــــورة (الكوميكس) ومبتكر 
بشــــخصياته وتصميماته،  ”عالم شــــرار“ 
حيث يســــتفيد زوار المهرجان من خبرته 
في تعزيز دور الخيال في تنمية شخصية 
أســــماء  الإماراتيــــة  والكاتبــــة  الأطفــــال، 
الرميثي الفائزة بجائزة أبوظبي للرسوم 
عــــن  لعــــام 2016  المصــــورة  والقصــــص 
قصتها المصورة القصيرة ”نقطة تحول“، 
فتسلط الضوء على أهمية إنتاج القصص 
المصــــورة ودورها في تعزيز نمو الأطفال 

المعرفي والنفسي.

دور  المهرجــــان  عــــن  يغيــــب  ولا 
المســــرحيين العــــرب في إثراء جلســــاته 
من خلال اســــتضافة كل من الدكتور هيثم 
الخواجــــة، الكاتــــب الســــوري الذي صدر 
له أكثــــر من 100 كتاب فــــي مجالات الأدب 
والنقد والمسرح والقصة، والكاتبة أمينة 
رمضان صالح الرويمي، مدير عام المركز 
الوطني بالهيئة العامة للسينما والمسرح 

والفنون الليبية.
ويلتقي جمهــــور المهرجــــان مع عدد 
مــــن المتخصصيــــن الإعلامييــــن، منهــــم 
الســــودانية مناجاة عوض الله التي صدر 
لهــــا أكثر مــــن 34 كتابا فــــي أدب الأطفال 
واليافعيــــن، وترجمت 9 مــــن أعمالها إلى 
اللغتين الإنجليزية والفرنســــية، والكاتبة 
علياء  الإماراتية  والمصــــورة  والشــــاعرة 
الشامسي مديرة البرامج الثقافية بالإنابة 

في متحف اللوفر في أبوظبي.
وتضم فعاليــــات المهرجــــان عروضا 
مســــرحية وورش عمل وأنشــــطة تفاعلية 
الأعمــــار،  جميــــع  تســــتهدف  وترفيهيــــة 
إضافــــة إلى معارض للكتــــب والإصدارات 
المختلفة التي تناسب اهتمامات الأطفال. 
كمــــا يوزع المهرجان جوائز تقديرية تكرم 
المســــاهمات الرائدة والمتميزة في مجال 

أدب الطفل.

كتاب عالميون

تفتــــح فعاليــــات النســــخة الـــــ14 من 
”مهرجان الشــــارقة القرائي للطفل“ الباب 
أمام الأجيال الجديدة والقراء والمهتمين 
بــــأدب الطفل للقاء 22 كاتبا ومؤلفا عالميا 
متخصصا في قصــــص الأطفال وروايات 
الناشــــئة، مقدمــــة برنامجــــا متكاملا من 
الورش والجلســــات الحوارية والفعاليات 

الإبداعية.
وتضــــم أجنــــدة المهرجــــان نخبة من 
أبرز الأسماء، منها الكاتب الأميركي روس 
ويلفــــورد، حيــــث تــــم إدراج رواية روس 
 “TIME TRAVELLING WITH A HAMSTER” الأولــــى
ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة 
كوســــتا للكتاب إلــــى جانب عــــدة جوائز 

دولية.

ياســــمين  المهرجــــان  ويســــتضيف 
وارجا، الكاتبة الأميركيــــة الحاصلة على 
جائــــزة الروائــــي الأكثــــر مبيعا بحســــب 
نيويــــورك تايمز وقامت بنشــــر العديد من 
 OTHER WORDS” الروايات و حصلت روايتها
FOR HOME“ علــــى العديد مــــن الجوائز، بما 

في ذلك جائزة جون نيوبري وجائزة والتر 
للقراء الصغار وجائزة شارلوت هوك.

كاتبة  وهــــي  خيرونيســــا،  والكاتبــــة 
هندية للأدب الطفولــــي وأكاديمية وكاتبة 
مقــــالات والمؤلفة لمجموعة ”باترفينغرز“ 
السلســــلة الكوميدية الشــــهيرة، وشارون 
كاميــــرون الروائية الكنديــــة الأكثر مبيعا 
والكاتبــــة  تايمــــز،  نيويــــورك  بحســــب 
الأميركية تشيري جيه ماينرز مؤلفة كتاب 
”LEARN TO GET ALONG“ الــــذي يركــــز علــــى 

تعزيــــز المهارات الاجتماعيــــة والحياتية 
للأطفال.

وتشــــارك في المهرجان فرانشيســــكا 
مينديز، الدبلوماسية والمؤلفة المكسيكية 
التــــي تعــــرض تجربتها فــــي تأليف كتاب 

”لماذا لا يريد فرناندو أن يكبر“.
مشــــاركة  أيضا  المهرجــــان  ويشــــهد 
كل مــــن إيلــــي روبنســــون مؤلفــــة الكتب 
والسباحة البريطانية الحاصلة على عدة 
ميداليات، وشيكو نغورو الكاتبة وصانعة 
المحتوى الكينية، حيث ســــتأخذان القُراء 
فــــي رحلة إلى عالم الغموض والأســــاطير 
 GOLD MEDAL” الأفريقية من خلال كتابيهما
 MWIKALI“و  “MYSTERIES: THIEF ON THE TRACK

المســــتوحى   “AND THE FORBIDDEN MASK

من حب الكاتبة الكينية لأســــاطير شــــرق 
أفريقيا.

ويشارك روس ماكينزي، مؤلف روايات 
الأطفال الإســــكتلندي والحائز على جوائز 
عــــدة أطفــــال، المهرجــــان شــــغفه برواية 
القصص، بينمــــا يقدم الدكتــــور فابريس 
جومــــون، المستشــــار التعليمي والمؤلف 
الفرنســــي الحائز على جوائز، رؤى قيمة 
حول ثنائيــــة اللغــــة والتعليــــم والتعليم 

العالي والعمل الإنساني والخيري.
ويســــتضيف المهرجان ياميني مثنى 
مؤلفــــة كتــــب الأطفــــال وخبيــــرة اليوغا 
الهندية وصاحبة كتاب ”قوة اليوغا“ الذي 
يشــــجع الأطفال على جعل ممارسة اليوغا 
جزءا من روتينهم اليومي لتعزيز صحتهم 
البدنيــــة وقدراتهــــم العقلية، إلــــى جانب 
تيموثــــي نابمان مــــن الممكلــــة المتحدة 
مؤلــــف روايــــات الأطفــــال الأكثــــر مبيعا 

عالميا، الذي ألف ما يزيد عن 70 كتابا.
ويلتقي جمهــــور المهرجان مع كل من 
المؤلفة والناشــــطة الهندية فــــي الأعمال 
الخيرية ســــودها مورتــــي صاحبة الكتب 
الأكثــــر مبيعا والحائزة علــــى عدة جوائز 
عالميــــة، مؤلفــــة كتــــاب ”ســــحر القصــــة 
سبيرلنغ  فاتســــالا  والدكتورة  المفقودة“، 
الكاتبــــة الأميركيــــة مــــن أصــــول هنديــــة 
صاحبــــة الكثير مــــن المؤلفــــات في أدب 

الأطفال والصحة.
يشــــار إلــــى أن ”مهرجــــان الشــــارقة 
يســــتضيف على مدار 12  القرائي للطفل“ 
يومــــا مجموعة متنوعة مــــن ورش العمل 
والجلســــات النقاشية والحوارية الملهمة 
التــــي تركز على تنمية مهــــارات التواصل 
لــــدى الأطفال، فضلا عن تطويــــر ملكاتهم 
الإبداعيــــة والفكريــــة بمشــــاركة نخبة من 
أبرز الأسماء العالمية في عالم أدب الطفل.
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القراءة ملكة تبدأ منذ الصغر

العالم الرقمي يساعد العالم الورقي

{الشارقة القرائي للطفل} يستضيف
نخبة من المبدعين العرب والعالميين

مهرجان يرسخ عادة القراءة لدى الأطفال
القــــــراءة عــــــادة هامــــــة ومؤثرة في 
بناء المجتمعات ولذا تسعى جميع 
ــــــدول إلى ترســــــيخها منذ ســــــن  ال
الطفولة، وضمن هذا التمشي تنظم 
ــــــاب ”مهرجان  هيئة الشــــــارقة للكت
الشــــــارقة القرائي للطفــــــل“، الذي 
ــــــر مجالا هامــــــا للتحفيز على  يعتب

القراءة بفعالياته المتنوعة.

نصوص نثرية تستفز

القارئ بإيقاعها ولغتها

للبحث خلف الكلام

المكتبة الرقمية 

آفاق جديدة للكتاب الثقافي

في المغرب

المهرجان يقدم معارض 

كتب وعروضا مسرحية 

وورش عمل وأنشطة 

تفاعلية وترفيهية 

تستهدف جميع الأعمار

كل نص في المجموعة يمثل 

لوحة ملونة معبرة وقصة 

سردية نابضة تشدك 

إليها الموسيقى الداخلية 

والفكرة الخاطفة

المهرجان يفتح الباب أمام 

الأجيال الجديدة والقراء 

والمهتمين بأدب الطفل للقاء 

كتاب وفنانين من مختلف 

دول العالم

F



 دمشــق - جاء مسلســــل ”ابتســــم أيها 
الــــذي عــــرض خلال الموســــم  الجنــــرال“ 
الرمضانــــي الماضي ليكــــون عملا مختلفا 
مــــع كل الإنتاج التلفزيونــــي الذي تعرضه 
القنــــوات العربيــــة عمومــــا والــــذي تنوّع 
بيــــن مسلســــلات تاريخيــــة أو اجتماعية 
أو كوميديــــة خفيفــــة، حيث تنــــاول العمل 
الدكتاتوريات الحاكمــــة من خلال حكايات 

تدور داخل قصر جنرال مستبد.
ورغــــم تأكيــــد أســــرة المسلســــل منذ 
الإعــــلان عنه أن أحداثــــه خيالية ولا علاقة 
لها بالواقع، إلا أن عددا من النقاد اعتبروا 
أن العمــــل يندّد مــــن دون خطــــوط حمراء 
بانتهــــاكات العائلــــة الحاكمة في ســــوريا 
منذ نصف قرن، كما اعتبروا أن شــــخصية 
”الجنــــرال“ التي يؤديها الممثل الســــوري 
مكســــيم خليل تعود إلى الرئيس السوري 
الراحل حافظ الأســــد، بينما يســــلط العمل 
الضوء على صراع حافظ الأسد مع شقيقه 
رفعت على السلطة في سوريا في ثمانينات 
القرن الماضي، في حين رأى البعض الآخر 
تعود إلى بشــــار  أن شــــخصية ”الجنرال“ 

الأسد الرئيس الحالي للنظام السوري.
وفــــي تصريحات صحفية وصف خليل 
العمــــل بأنــــه ”الأجــــرأ علــــى الإطــــلاق في 
مسيرته الفنية“، معتبرا أن ميزة المسلسل 
تتمثل في صناعته بعيدا عن مقص الرقيب 
ما يعنــــي تحرره مــــن القيود الســــلطوية، 
وتمتعه بالقدرة علــــى تقديم دراما حقيقية 

غير موجهة، وبلا مواربة.
ورغــــم أنّ أحداث القصة تدور في دولة 
وهمية وشــــخصياتها كما يظهر في بداية 
كلّ حلقة من ”وحي الخيال“، إلا أنّ تسليط 

الضوء على مؤامرات داخل أروقة القصر، 
والتدخّل في سياســــة بلــــد صغير مجاور، 
عــــدا عن اعتقــــال المعارضين واســــتخدام 
الإســــلاميين، كلّهــــا تفاصيــــل تحاكي أداء 
عائلة الأســــد التي تحكم البلاد بقبضة من 

حديد.
ويقول الناشط المعارض فداء الصالح 
(35 عاما) ”لأول مرة على مســــتوى الوطن 
العربــــي، يتمّ عرض مسلســــل يتحدّث عمّا 

يجري داخل القصر الرئاسي“.
ويضيف ”أصبح الشعب السوري، بعد 
12 سنة من الثورة السورية، متيقّناً من أنّ 
ما يُعــــرض ليس إلا نقطة مــــن بحر إجرام 

هذا النظام“.

ويجسّد الممثّل السوري مكسيم خليل، 
المقيــــم في المنفــــى والمعــــارض للنظام، 
شــــخصية فرات، رئيس الدولــــة، متقمّصا 
ملامــــح وإيماءات الرئيس بشــــار الأســــد. 
وعلى غــــرار الأخير، يخلف فرات والده في 

الرئاسة رغم صغر سنّه.
وبعــــد وفــــاة الرئيس الأســــبق حافظ 
الأسد عام 2000، تمّ تعديل الدستور لخفض 
الحدّ الأدنى لســــنّ رئيــــس الجمهورية من 

أربعين إلى 34 عاما.
وفي حين ســــمح هذا التعديل لبشــــار 
الأســــد بأن يخلف والده ويتســــلّم السلطة 

بطريقة ســــلمية وسلسة، فإنّ وصول فرات 
إلى الســــلطة كان معمّدا بالدم، إذ يجسّــــد 
مشــــهد كيف يقتل بدم بارد قائدا عســــكريا 
رفيعا داخل مسجد بعدما رفض الانصياع 
لطلبــــه الإيعــــاز لمجلس الشــــعب بتعديل 

الدستور.
ويقــــول المخــــرج عــــروة محمّــــد ”إنّه 
عمــــل درامي وليــــس وثائقيــــا“. ويضيف 
”تكمــــن أهميــــة المسلســــل فــــي فهــــم آلية 
عمــــل الدكتاتوريــــات وأســــاليب التســــلّط 
والاستبداد وكواليس سلب الحكم بالسلاح 
والانقــــلاب على القانون والدســــتور، ومن 
خــــلال ذلــــك، يســــتطيع المشــــاهد العربي 
بشكل عام إسقاط شخصيات المسلسل أو 
حتى تغيير الأسماء لتتماشى مع أيّ نظام 

استبدادي يراه“.
ويوضح ”يحيلنا مسلسل ’ابتسم أيها 
إلى النظام الســــوري الســــابق  الجنــــرال‘ 
والحالي عبر دمج مرحلتين: مرحلة حافظ 
الأسد وشقيقه رفعت، ومرحلة بشّار الأسد 

وشقيقه ماهر“.
ويتمحور المسلســــل المؤلّــــف من 30 
حلقة، وهو من كتابة ســــامر رضوان، حول 
الصراع على السلطة بين الرئيس وشقيقه 

الأصغر عاصي، قائد أركان الجيش.
ويبدو الصراع مســــتوحىً من حرب لا 
هوادة فيها دارت في الثمانينات بين حافظ 
الأسد وشقيقه الأصغر رفعت، الذي انتهى 
بــــه المطاف منفيــــا في أوروبــــا. ويحاكي 
المسلســــل كذلك المنافسة بين بشّار الأسد 
وشقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة الرابعة، 
وحدة النخبــــة في الجيش الســــوري، كما 

يشرح المخرج.

ويــــؤدي الممثّل عبدالحكيــــم قطيفان، 
المعارض الذي اعتُقل لتســــع ســــنوات في 
عهد الأسد الأب ويعيش حاليا في المنفى، 
دور مديــــر الاســــتخبارات النافــــذ والعقل 

المدبّر في الرئاسة.
وتجسّد الممثلة سوسن إرشيد شخصية 
سامية، شقيقة الرئيس المتمرّدة، في تشابه 
مع شخصية بُشرى الأسد، التي انتقلت إلى 
دبـــي بعد مقتل زوجها آصف شـــوكت، أحد 
أربعة مســـؤولين عسكريين ســـوريين كبار 
قضوا بتفجير انتحاري استهدف مقرّ الأمن 

القومي في دمشق عام 2012.
ويقول الناقد الدرامي والكاتب محمّد 

منصور، المقيم 
في تركيا، إنّ 

”أهمية العمل أنّه 
تجرّأ على محاولة 
أو محاكاة سيرة 

حياة أسرة عربية 
حاكمة حكمت 

بلدا منكوبا اسمه 
سوريا وجرّت عليه 

الويلات“.
ويتابع ”هذه 
المحاولة جديدة 

في الدراما 
السورية وربّما 
العربية“ مقارنة 

مع إنتاجات 
شبيهة اكتفت بتسليط الضوء على جوانب 
إيجابية. ولقــــي المسلســــل متابعة داخل 
ســــوريا وخارجها. ويثني الناشــــط حسام 
هزبر (32 عاما) على أنّ المسلســــل ”تجاوز 

كافة الخطوط الحمــــراء التي اعتاد النظام 
وضعها أمام الدراما“ السورية.

وتَظهر في المسلســــل شخصيات عدّة 
تحاكــــي شــــخصيات حقيقية، علــــى غرار 
زوجــــة الرئيس التي تلعــــب دورا متناميا، 

في إشارة ضمنية إلى أسماء الأسد.
بيــــن  للمسلســــل  متابعــــون  وقــــارن 
شــــخصية رجل أعمال نافذ وفاســــد وبين 
رامــــي مخلــــوف، ابن خال الرئيس الأســــد 
الــــذي تــــمّ تقليــــص نفــــوذه وأعماله خلال 
الســــنوات الأخيــــرة لصالح رجــــال أعمال 

مقربين من السيّدة الأولى وعائلتها.
أما في دمشق، فيشير متابعون 
للمسلسل إليه بتسمية 
”ذاك المسلسل“ 
تفاديا لذكر اسمه.
ويقول إبراهيم، وهو 
مدرّس تحفّظ عن 

ذكر شــــهرته إنّ ”المسلسل دون التوقّعات 
بكثيــــر، لكــــن يكفــــي أنّــــه يحاكــــي الحالة 

السورية“.
ويضيف ”نسهر مع الأصدقاء ونحاول 
أن نســــقط أحــــداث المسلســــل على أرض 
الواقــــع، أحيانــــا ننجح وأحيانــــا لا نفهم 

المغزى من هذا المشهد أو ذاك“.
وتفاوتت آراء الفنانين السوريين حول 
المسلســــل، حيث أبــــدى الفنان الســــوري 
جمال ســــليمان، إعجابــــه بالعمل لأنه فتح 
نقاشــــا كبيــــرا من خــــلال تجــــاوزه جميع 
الخطــــوط التقليدية والمعروفة في صناعة 
الدرامــــا الســــورية. واعتبر أن المسلســــل 

جريء وإشكالي.
في المقابل، هاجم الممثل باسم ياخور، 
المسلسل معتبرا أنه خارج المنطق الفني 
لأن الفــــن لا يجــــب أن يكون هدفا مباشــــرا 

للتناول الشخصي. المسلسل يحاول فهم 

أساليب التسلط ويعبر 

عن كل نظام مستبد

عروة محمد
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عمل درامي يشبه الواقع كثيرا

 القاهرة - تراجع حضور المسلســــلات 
الكوميديــــة المصريــــة في موســــم رمضان 
الدرامــــي الذي انتهى منذ أيــــام قليلة مع 
قلة الأعمال المقدمة ومواصلتها الســــقوط 
في فــــخ التكرار أحيانًــــا والابتذال أحيانا 
أخــــرى، وتأثرت ســــلبًا بســــطوة الأعمال 
الاجتماعية التي تصدرت المشهد، ما أشار 
إلى إمكانية تغييــــر الخارطة الدرامية في 
الأعوام المقبلة التي من المتوقع أن تشــــهد 

مزيدا من الخفوت للأعمال الكوميدية.
شهد موســــم رمضان هذا العام تقديم 
ســــبعة أعمــــال، بينها عملان يســــتكملان 
أجزاء سابقة جرى تقديمها من قبل وهما 
”الكبيــــر أوي الجزء الســــابع“ و“اللعبة �3 
والأخير جــــرى بثه على منصة ”شــــاهد“ 
الرقميــــة قبــــل عــــام تقريبًــــا، إلــــى جانب 
خمسة أعمال أخرى وهي: ”الإكس لانس“ 
و“جت  و“1000 حمداللــــه على الســــلامة“ 
سليمة“ و“الصفارة“، و“كشف مستعجل“، 
وجميعها لم تخل من تكرار الشــــخصيات 

وإعادة تدوير الإسكتشات الفنية.

لم يستطع مسلسل ”الكبير أوي“ وهو 
مــــن بطولة الفنان أحمد مكي، والذي حقق 
نجاحــــا كبيرا العام الماضــــي، الثبات هذا 
العام على نفس المستوى الفني الذي قدمه 
سابقا، ووقع في فخ الاستغراق في تقديم 
إسكتشــــات كوميدية، أغلبها بدا مكررا أو 
جــــرى تقديمهــــا بصور عديــــدة في الجزء 
السادس، وبدا أن صناع العمل هدفوا إلى 

توظيف النجاح الــــذي حققه مكي دون أن 
تكــــون لديه حبكة دراميــــة قوية من خلال 
تقديم مواقــــف تجذب الجمهــــور وتعتمد 
علــــى التجديد ومحاولة ضــــم أحداث غير 

مفتعلة.
وأكد قرار الشــــركة المنتجة لمسلســــل 
”اللعبــــة 4“ إرجــــاء إذاعتــــه فــــي رمضان 
الحالي وطرحــــه عقب إجــــازة عيد الفطر 
على منصة ”شاهد“، وإذاعة الجزء الثالث 
على فضائية ”إم بي سي – مصر“ أن هناك 
رؤيــــة إنتاجية ترى أن موســــم رمضان لم 
يعد مناســــبًا لنجاح الأعمــــال الكوميدية، 
وأن هيمنة النزعة الاجتماعية تجعل هناك 
صعوبــــات عديدة حول مســــألة تســــويقه 

بالشكل الجيد.
كمــــا أن العديد من الأعمــــال الدرامية 
المقدمة علــــى مدار العام تغيــــب فيها إلى 
حد بعيد الكوميديا، ولذلك يصبح التنوع 
مطلوبًــــا لتقــــديم محتويــــات خفيفــــة إلى 

جانب نظيرتها الجادة.
الإنتاجيــــة  الظــــروف  عــــن  وبعيــــدا 
الأعمــــال  فــــإن  المشــــاهدين  واهتمامــــات 
الكوميديــــة هــــذا العام لم تســــتطع جذب 
الجمهور إليها، ومع أن الفنان أحمد أمين 
قدم قصة جيدة في مسلســــل ”الصفارة“، 
إلا أن هيمنــــة قوالــــب الإسكتشــــات التي 
بــــرع أمين في تقديمها مــــن خلال برنامج 
”البلاتــــوه“ جعل الجمهور يــــدرك أنه أمام 
عمليــــة تكرار البرنامج، وســــاعد على ذلك 
اســــتعانته بجــــزء كبيــــر من فريــــق عمل 

البرنامج في المسلسل.

التي تمزج  وتــــدور قصة ”الصفــــارة“ 
بين الكوميديــــا والفانتازيا حول مرشــــد 
ســــياحي يملك صفــــارة الملك تــــوت عنخ 
آمــــون التــــي تمكنه مــــن العــــودة بالزمن 
إلــــى الوراء لمدة 3 دقائــــق، ثم الرجوع إلى 
الناتجة،  التغيــــرات  واكتشــــاف  الحاضر 
فيدخل في مغامرات مثيرة، ويشــــارك في 
بطولة المسلســــل مع أحمد أمــــين، كل من 
طه دســــوقي، وآية سماحة، وحاتم صلاح، 
والعمل تأليف ورشة كتابة، وإخراج علاء 

إسماعيل.
بشــــكل مشــــابه حــــول الفكــــرة عادت 
الفنانــــة دنيا ســــمير غــــانم لتقــــديم دور 
البطولة في مسلســــل ”جت (أتت) سليمة“ 
الــــذي تدور أحداثه في إطــــار فانتازي من 
خلال الســــفر عبر الزمــــن، فهي تنتقل إلى 
عالم قصصي من خلال كتاب سحري وبدأ 
عرض المسلســــل في النصــــف الثاني من 

رمضان.
ووقعت الفنانة يســــرا في فخ التكرار 
مســــتفيدة من نجــــاح مسلســــلها ”أحلام 
العام الماضي عبر تقديم مسلسل  سعيدة“ 
”1000 حمداللــــه علــــى الســــلامة“ وتــــدور 

أحداثــــه حــــول أســــتاذة إعــــلام مهاجرة 
مع أســــرتها منــــذ فترة طويلة إلــــى كندا، 
ويناقــــش العمل فكرة الســــفر وما يترتب 

عليه في إطار اجتماعي كوميدي.
قصة المسلســــل تتمثل في أن الزوجة 
(يســــرا) عائدة إلى مصــــر بابنها وابنتها 
بعد وصية من زوجها بأنهم ســــيحصلون 
علــــى ميراثهــــم، ومنــــذ اللحظــــة الأولــــى 

عجيبــــة  مفارقــــات  يواجهــــون  للمجــــيء 
وتحدث لهم مواقف تتسم بالكوميديا.

وأعــــاد الفنان محمد ســــعد تجســــيد 
شخصية ”الحناوي“ التي قدمها لأول مرة 
عام 2007، في مسلســــل  في فيلــــم ”كركر“ 
”الإكس لانس“ الذي لم يحــــظ بأيّ اهتمام 
جماهيــــري، لأن قصته جاءت مكررة أيضا 
وتدور حــــول تاجر يعمل فــــي وكالة لبيع 
المنتجــــات الشــــعبية يتورط مــــع عصابة 

تتاجر في الآثار.
الأعمــــال  أن  الواضــــح  مــــن  وبــــدا 
الكوميدية افتقــــرت إلى التجديد، ما يعبّر 
عــــن وجــــود إفلاس فــــي الأفــــكار المقدمة، 
كذلــــك علــــى مســــتوى الحــــس الفكاهــــي 
لكتاب المسلســــلات الكوميدية، علاوة على 
عملية الاستســــهال التي تقــــود دائما إلى 
استنساخ شخصيات كاريكاتيرية وإعادة 
التدوير وإطالة المدة الزمنية للإسكتشات 

ما يسهم في حشو الحلقات بلا مبرر.
الذيــــن  للنجــــوم  الأول  الهــــدف  وكان 
شــــاركوا فــــي البطــــولات المختلفــــة لهذه 
الأعمــــال يتمثل فــــي توظيــــف نجاحاتهم 
الســــابقة فــــي تقديم أعمــــال ســــينمائية 
كوميدية مضمون تســــويقها، مع أن تكرار 
ما يأتي فيها عبر قوالب درامية لا يتماشى 
مع الســــياق العــــام، وبالتالــــي فالأعمال 
الخفيفــــة التي كانت تجــــذب الجمهور لم 
تعــــد تحقــــق أهدافها لأنها لم تعد تتســــم 
بقدر من الكوميديا التي تستطيع إضحاك 
جمهــــور التلفزيون الذي يعاني من أزمات 
اقتصادية واجتماعية متراكمة، ما يجعل 

هناك انفصاما بين ما يعيشــــه الناس وما 
يشاهدونه.

وقالــــت الناقدة الفنية صفــــاء الليثي 
لـ“العــــرب“ إن مــــا يتم تقديمــــه من أعمال 
كوميديــــة أقرب إلــــى التهريــــج ويصعب 
الحكم عليه بمعايير فنيــــة احترافية، فقد 
غابت كوميديــــا الموقف بشــــكل كبير هذا 
العــــام، وهو مــــا صب في صالــــح الدراما 
الاجتماعية التي ســــيطرت على المشــــهد، 
وأضحى الجمهور أكثر انجذاباً إلى طرح 

قضايا قريبة من واقعهم.

ويقـــول نقـــاد إن النجاحـــات التـــي 
حققتها المسلسلات الاجتماعية القصيرة 
على المنصات الرقمية قبل انطلاق موسم 
رمضـــان الدرامـــي لـــم تكـــن فـــي صالح 
الكوميديـــا وأســـهمت فـــي تغييبها عن 
المشهد لصالح الأعمال الاجتماعية، وظهر 
كأن هناك حالة من التشوق للتعرف على 
مدى جودة الأعمال القصيرة المقدمة هذا 
العام مع تنوع الأفـــكار المقدمة وجرأتها 

في الوقت ذاته.
تصريـــح  فـــي  الليثـــي  وأوضحـــت 
أن كتـــاب الكوميديـــا عليهم  لـ“العـــرب“ 
إدراك أن تكـــرار النـــكات لن يـــؤدي إلى 

إضحـــاك الجمهور، وتقـــديم هذه النكات 
دون أن ترتبـــط بمواقـــف وحبكة درامية 
تخدم العمل لا فائدة منها، وأن استخدام 
ألفاظ غريبة وســـخافات متكررة ســـيطر 

على الأعمال الكوميدية المقدمة.
وأشـــارت إلـــى أن مسلســـل ”الكبير 
نفـــس  علـــى  اعتمـــاده  رغـــم   “7  – أوي 
النجـــوم ونفس مخرج العمـــل، إلا أنه لم 
يكن على نفس القدر من التميز، ما يشـــي 
أن الأزمـــة تكمن في الكتابـــة، وإن كانت 
بعض الحلقات هـــذا العمل حملت بعض 

التجديد مقارنة بأعمال أخرى.
إلـــى  الكوميديـــة  الأعمـــال  تحتـــاج 
توليفة متقنة من عناصر العمل المختلفة، 
لأن مخـــرج العمـــل لا يمكنـــه النجاح بلا 
ســـيناريو قوي، ومهما كان اســـم النجم 
الســـابقين  العاملـــين  دون  فمـــن  قويًـــا 
فلـــن يحقـــق النجـــاح، مـــا يمثـــل دافعًا 
نحو الاستســـهال في تقـــديم الكوميديا 
القائمـــة علـــى النكات والســـخرية، وفي 
الكثير من الأحيان يشـــعر المشاهدون أن 
عناصـــر العمل غير متســـقة مع بعضها 

بعضا.
ويتفـــق العديد مـــن النقـــاد على أن 
الدرامـــا الكوميدية تعاني ندرة في كتاب 
الســـيناريو الموهوبـــين في هـــذا النوع 
مـــن الأعمـــال وأن الأزمة ترجـــع إلى عدم 
وجود نصـــوص جيـــدة، وبالتالي فإنها 
رغم تراجع أعداد المسلســـلات الكوميدية 
المعروضـــة إلا أن ذلك لـــم ينعكس إيجابًا 

على جودة المحتوى.

الكوميديا على هامش الدراما المصرية في رمضان

مواقف وإسكتشات متكررة

الابتذال وتكرار الشخصيات وتدوير الإسكتشات سمات في الكوميديا
كشف الموســــــم الرمضاني المنقضي 
عــــــن تراجع فــــــي مســــــتوى الأعمال 
ــــــث لم يحقــــــق أغلبها  ــــــة حي الكوميدي
ــــــري المنتظر، لا بل  النجــــــاح الجماهي
تعــــــرض بعضهــــــا لحمــــــلات انتقاد 
واســــــعة، ما يشــــــير وفق نقــــــاد إلى 
ــــــاب الموهوبين في هذا  ندرة في الكت
الصنف الفني، واستســــــهال الكتابة 
ــــــي جاءت في مجملها  للكوميديا والت
تجميعا للإسكتشــــــات المنتشرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد جمال
صحافي مصري

الأعمال الكوميدية افتقرت 

إلى التجديد، ما يعبر عن 

وجود إفلاس على مستوى 

الحس الفكاهي لكتاب 

المسلسلات الكوميدية

الأعمال الكوميدية 

هذا العام جاءت أقرب 

إلى التهريج

صفاء الليثي



 عمــان - يجلـــس أكثر مـــن 20 طفلا في 
إحـــدى مـــدارس عمّان الخاصـــة منصتين 
بشـــغف بينما تفتح متطوعة أردنية كتابًا 
سائلة ”من منكم متحمس لسماع قصة؟“، 
وذلك ضمن مبـــادرة لزرع حب القراءة بين 

الأطفال.
وأسســـت مبادرة ”نحن نحب القراءة“ 
التـــي انتشـــرت فـــي 65 بلـــدا الأردنيـــة 
الأحيـــاء  علـــم  أســـتاذة  الدجانـــي  رنـــا 

والتكنولوجيـــا الحيويـــة فـــي الجامعـــة 
الهاشمية في الأردن.

وأمضـــت الدجاني خمســـة أعوام في 
الولايات المتحدة، وبعد عودتها إلى الأردن 
عـــام 2006، أسّســـت مبـــادرة ”نحن نحب 
بعدما رأت أن عددا قليلا فقط من  القراءة“ 

الأطفال الأردنيين يقرأون من أجل المتعة.
فرانـــس  لوكالـــة  الدجانـــي  وتقـــول 
برس ”فـــي البداية لاحظـــت أن الأطفال لا 

يقـــرأون غير دروســـهم فأجريـــت أبحاثا 
ووجـــدت أن أفضـــل طريقة هـــي أن يقوم 
شـــخص كبيـــر بقـــراءة القصـــص لهـــم 

وبصوت عال“.
وبـــدأت الدجاني بجلســـة أســـبوعية 
واحدة تقرأ فيها بصوت عالٍ لأطفال الحي 
في مســـجد مجـــاور لمنزلها فـــي طبربور 
شـــرق عمّان، بعدما حصلـــت على موافقة 

إمام المسجد.
وتســـتذكر الدجاني أن ”25 طفلا فقط 
حضـــروا في اليـــوم الأول“، لكنها نجحت 

شيئا فشيئا في جذب مزيد من الأطفال.
ومـــن أجل توســـيع مبادرتهـــا لتصل 
إلى كل مناطق المملكة، بدأت تدريب نســـاء 
أخريات حتى أسســـت بعد ثلاث ســـنوات 
لتكون مظلـــة قانونية  جمعيـــة ”التغيير“ 

لـ“نحن نحب القراءة“.
ووصلت مبادرتهـــا إلى كل محافظات 
الأردن، وتم تدريـــب أكثر مـــن أربعة آلاف 
متطـــوع تتـــراوح أعمارهم بـــين 18 و100 

سنة.
وتقـــول الدجانـــي ”ينشـــئ برنامجنا 
قيـــادات وهـــو قـــوي مبني علـــى أبحاث 
علمية، فمن خـــلال القـــراءة تتغير أنماط 

التفكيـــر ويتطـــور دماغ الطفـــل وصحته 
النفسية“.

وتشـــير إلـــى أن ”أربعة أشـــهر، مرة 
واحدة في الأســـبوع، كافية لتعزيز عادات 
وسلوكيات الطفل نحو القراءة“. وبحسب 
الدجاني استفاد حوالي نصف مليون طفل 
من هـــذا البرنامج في المملكـــة، بمن فيهم 

عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين.
ويطلـــق على المتطوع اســـم ”ســـفير“ 
ومهمته قراءة قصص للأطفال بصوت عالٍ 
في أي زمان ومكان يختارونه، ســـواء كان 
ذلك في مســـجد أو كنيســـة أو مدرسة أو 

حضانة أطفال.
وتؤكد الدجاني أن أهم شـــيء هو عدم 
قراءة القصص من خلال الأجهزة والألواح 
الإلكترونية ”التي نريـــد أن نبعدهم عنها 
لأنها ســـتكون معركة خاســـرة، نريد كتبا 

ورقية حقيقية“.
وألّفـــت جمعية ”نحن نحـــب القراءة“ 
حتـــى الآن 33 قصـــة مصـــورة مخصصة 
للأطفـــال تضـــم مواضيـــع حـــول البيئة 
والتغيـــر المناخي والتعاطـــف واللاجئين 
والتنمـــر والجندرة والتواصل الاجتماعي 
والعلـــوم. وتقـــول الدجانـــي ”لدينا موقع 

رســـمي للمبـــادرة وأطلقنـــا بالتعاون مع 
وزارة الثقافة العـــام الماضي منصة حتى 
يتعلم الناس أين يقـــرأون للأطفال، وماذا 
يقـــرأون لهـــم“. وأضافــــت ”نحــــن بصدد 
إطلاق منصــــة إلكترونية في ســــبتمبر كي 
يتواصل سفراؤنا من القراء من حول العالم 
ويتبادلــــوا خبراتهم“، مشــــيرة إلى تدريب 
أكثر من ثمانيــــة آلاف متطوع للقراءة حول 

العالم.

إحــــدى  أبوالخيــــر  هــــدى  وتقــــول 
المتطوعــــات في برنامج القــــراءة منذ أربع 
ســــنوات لوكالــــة فرانس بــــرس ”أنا أحب 
فكــــرة البرنامج فهي تنمــــي اللغة والأفكار 
والمفاهيم عند الأطفال“. وتضيف ”لهذا أنا 

اقــــرأ للأطفال في الروضة وخلال الرحلات 
المدرســــية، ولأبناء حارتنــــا وفي الحدائق 
العامــــة وتجمعات العائلة، ومتى ســــنحت 
الفرصــــة“. ويجلــــس أكثــــر مــــن 20 طفــــلا 
تتــــراوح أعمارهم بين 4 و5 ســــنوات حول 
أبوالخير في إحدى مدارس عمّان الخاصة 

منصتين بشغف بينما تقرأ لهم قصة.
وتروي أبوالخيــــر ”أنا دينا وهذا أخي 
هاني، نحن طفلان توأمان، أنا وصلت قبله 
بدقائق إلى الحياة ولكننا متشابهان وكلانا 

يحب العصافير والطنان الصغير“.
وتصاحب سرد القصة أصوات زقزقة 
عصافير عبـــر جهاز تســـجيل وضع على 

طاولة وسط دهشة الأطفال.
تبتسم أبوالخير وتؤكد أن ”التعليم 

في الصغر كالنقش في الحجر“. 
وحاز برنامج ”نحـــن نحبّ القراءة“ 
جائزة اليونســـكو الملك ســـيجونغ لمحو 

الأمية وجائزة نانسن للاجئ.
ووفقـــا للأرقـــام الرســـمية، انخفضت 
نســـبة الأمية بشكل كبير في الأردن من 88 
فـــي المئة عام 1952 إلـــى 19.5 في المئة عام 
1990، وقـــد وصلت نهاية العـــام 2020 إلى 

5.1 في المئة.

 برلين - يهيمــــن الأصفر الليموني على 
الموضة النســــائية في صيف 2023 ليمنح 
المــــرأة إطلالة ســــاطعة ومشــــرقة تجعلها 
محطــــا للأنظــــار وفق مــــا أفــــادت مجلة 

”إنستايل“.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الأصفــــر الليمونــــي يمتــــاز 
بطابــــع مبهج يبعث على التفاؤل ويعكس 
الإقبال على الحياة ويضفي لمسة جاذبية 

على المظهر.
وأضافت ”إنستايل“ أن الأصفر 

الليموني يمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه، حيث أنه يتناغم مع 

الأزرق بلون الجينز والكريمي 
والرمادي، وذلك للحصول على 

إطلالة هادئة.
أما مَن ترغب في إطلالة 

أكثر جرأة وجاذبية، 
فيمكنها تنسيق الأصفر 

الليموني مع ألوان 
زاهية أخرى مثل 

الأخضر والبرتقالي 
والبنفسجي.

وكان معهد 
”بانتون“ للألوان 

قد أعلن عن اختيار 
الأصفر الليموني 
لونا لموضة هذا 

الصيف.
وأوضح 

المعهد الأميركي أن 
الأصفر الليموني 

هو لون يبعث 
على النشاط 
والانتعاش 

أجــــواء  ويشــــيع  والبهجــــة،  والإشــــراق 
العطلات الشاطئية.

ويتناغم الأصفـــر الليموني مـــع ألوان 
الباستيل كالوردي بلون البودرة أو الأخضر 
الفســـتقي أو الأزرق الثلجي، كما أنه يتناغم 

مع الألوان القوية كالأحمر أو الطوفي.
ويعتبر هذا اللون درجةً قويةً ونضِرةً 
من اللون الأصفر، ويبدو هذا اللون رائعاً 
مع الشــــعر الداكن والألوان المعاكســــة له 
مثل الأخضر والبنفســــجي والبني الفاتح 
والرمــــادي والأزرق والأســــود والأبيــــض 

والبرتقالي الفاتح.
أما الأصفر الباستيل فهو درجةٌ 
شاحبةٌ من الأصفر قريبةٌ من 
الأبيض الكريمي، وهذا اللون 
يليق بمعظم ألوان البشرة، لكن 
من الأفضل مطابقته مع ألوان 
الباستيل الأخرى أو 
الألوان المحايدة، ويمكن 
ارتداء فستان باللون 
الأصفر الباستيل مع 
اكسسوارات بسيطة.
أما اللون الأصفر 
الذهبي فيبدو مذهلاً 
مع معظم الألوان، حيث 
يعتبر من الألوان 
الطبيعية الدافئة، كما 
أنه ليس لونًا صيفيًا 
فقط بل يمكن ارتداؤه 
على مدار السنة، لكن 
هذا اللون سيبدو 
ساحراً على 
صاحبات البشرة 
السمراء بشكلٍ 

خاص.

أسرة
الثلاثاء 2023/04/25 
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الظاهرة عمقت الفوارق بين التلاميذ وزادت في منسوب 

الضغط على ميزانيات الأسر
ــــــة في  ــــــدروس الخصوصي زادت ال
ميزانيات  ــــــى  عل الضغط  منســــــوب 
الأسر التونســــــية دون فائدة تذكر. 
ذلك أن النتائج المحققة غير مرضية 
ــــــة مع النفقــــــات المرصودة،  بالمقارن
ــــــراء التربية  وفق ما أشــــــار إليه خب
وعدد من أولياء أمور الطلاب. وأدى 
نقص عنصر الكفاءة لدى المدرسين 
وعدم بذلهــــــم الجهــــــد المطلوب في 
ضعف  ــــــى  إل الدراســــــي  الفصــــــل 
المســــــتوى المعرفي لدى الطلاب، ما 
ــــــلات إلى الالتجــــــاء إلى  دفــــــع العائ
الدروس الخصوصية بغاية تحسين 

مستوى أبنائها.

 برليــن - أوصــــى الدكتــــور إيكهــــارد 
برايتبارت بحماية البشرة جيدا من أشعة 
الشــــمس في فصل الربيــــع أيضا، وليس 

فقط في فصل الصيف.
وللحــــد مــــن خطر الإصابة بســــرطان 
الجلد الذي تســــببه أشــــعة الشمس فوق 
الأمراض  طبيــــب  أوصــــى  البنفســــجية، 
الجلديــــة الألماني بتطبيق كــــريم واق من 
لا  الشمس ذي عامل حماية ”إس.بي.إف“ 
يقل عن 30 على مناطق البشــــرة المكشوفة 
والمعرضة لأشــــعة الشــــمس، مــــع مراعاة 
أن يوفــــر الكريم حماية من الأشــــعة فوق 
البنفسجية قصيرة وطويلة الموجة. ومن 
المهم أيضــــا أن يخلو الكــــريم الواقي من 

المواد العطرية.
وينبغي أيضا حماية العين بواســــطة 
نظارة شمسية مناسبة، كما ينبغي حماية 
الأذنين ومؤخرة العنق بواســــطة قلنسوة 

ذات حافة عريضة لا تقل عن 8 سم.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، ينبغــــي قدر 
الإمكان تجنب التعرض لأشــــعة الشــــمس 

المباشرة، لاسيما خلال الفترة من الساعة 
11 إلى 15.

والتعرض لنور الشمس باعتدال مفيد 
للصحــــة العامــــة، ولكن التعــــرض المفرط 
له يمكن أن يســــبب الضرر للبشــــرة على 
مســــتوى السطح وعلى المستوى الخلوي 

أيضًا.
ويتكون نور الشــــمس مــــن طيف من 
الإشــــعاعات، الضــــوء المرئــــي والأشــــعة 
فوق البنفســــجية. ويقاس الضوء بطوله 
النانوميتــــر  هــــي  ووحداتــــه  الموجــــي، 
والمليمتــــر. وكل واحــــدة مــــن إشــــعاعات 

الضوء المختلفة لها طول موجي محدد.
وينصح الخبراء باســــتخدام واقٍ من 
الشمس بمؤشــــر حماية جيد يطبق على 
جميع أنواع البشرة المعرضة للشمس بما 
في ذلك الشفتين والأذنين. وواق من أشعة 
الشــــمس مناســــب لنوع البشرة، ووضعه 
قبــــل 30 دقيقــــة مــــن التعرض للشــــمس 
وتجديده كل ساعتين، حتى لو لم تستحم 

المرأة.

 بشرة المرأة تحتاج إلى حماية 

من أشعة شمس الربيع 

الأصفر الليموني يهيمن 

على الموضة النسائية

«نحن نحب القراءة».. مبادرة أردنية لزرع شغف المطالعة بين الأطفال

 الدروس الخصوصية في تونس: هل هي 

نتاج  لضعف المستوى الدراسي؟ 

عدد قليل فقط من الأطفال الأردنيين يحبون المطالعة

جمال

موضة

حوالي نصف مليون 

طفل استفادوا من هذا 

البرنامج في المملكة، بمن 

فيهم عشرات الآلاف من 

الأطفال اللاجئين

ظهر.
أن الأصفر ”إنستايل“ ضافت
يمتاز بتنوع إمكانيات ي
حيث أنه يتناغم مع
لون الجينز والكريمي
ي، وذلك للحصول على

هادئة.
إطلالة  مَن ترغب في

أة وجاذبية،
تنسيق الأصفر 

ي مع ألوان 
خرى مثل
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 تونــس - طرحت إلزامية تعامل الأســـر 
مع الـــدروس الخصوصية لتفادي نقائص 
أبنائهم التلاميذ، تســـاؤلات في الأوساط 
التربوية بالبلاد، حول ما إذا كانت نتاجا 
لضعف المستوى الدراسي للتلاميذ، أم آلية 
توظّف لتحقيق غايات تجارية بالأســـاس، 
فضلا عن تحديد الأطراف المستفيدة منها 

ومدى تحقيقها لنتائج تعليمية منتظرة.
وتحولت مسألة الدروس الخصوصية 
خلال السنوات القليلة الماضية إلى مصدر 
قلق متزايـــد للعائلات التونســـية، وكذلك 
للسلطات الرسمية التي تسعى إلى تنظيم 

هذه المسألة.
وفـــي الوقت الذي تشـــدّد فيـــه وزارة 
التربية على منع إجراء دروس خصوصية 
خارج الفضاء التربـــوي، يعمد الكثير من 
الأســـاتذة والمعلمين، وحتـــى من يملكون 
شـــهائد جامعيـــة في تخصصـــات أخرى، 
إلـــى ممارســـة هذا النشـــاط فـــي البيوت 

والفضاءات الخاصة.

وتقـــر وزارة التربيـــة التونســـية بأن 
هذه المســـألة أصبحت ظاهرة ساهمت في 
تعميق الفوارق بين التلاميذ، وسط ضغط 
متزايـــد على ميزانيات الأســـر المخصصة 

لتعليم أبنائها.
وأفاد عبدالله المناعـــي، مندوب تربية 
الخصوصيـــة  ”الـــدروس  بـــأن  ســـابق، 
ينظمها المرجع القانونـــي والبيداغوجي، 
وتبقـــى دائمـــا خاضعة للقانـــون حتى لا 
تتعـــرض لحســـابات مادية بـــين التلميذ 

والأستاذ“.

وقـــال لـ“العرب“، ”لو تؤدي المدرســـة 
العموميـــة واجباتها، يمكن تحقيق نتائج 
أفضـــل، والطـــرق البيداغوجيـــة المتبعـــة 
فـــي التدريـــس كارثية، ونحـــن في حاجة 
إلـــى تكوين قاعدي للمعلمين والأســـاتذة، 
ولـــم تعد هنـــاك قيمـــة للمعلومـــات أمام 
طـــرق التدريس البيداغوجيـــة، فأصبحت 
الدروس الخصوصية ضرورية، وما يقدمه 

المدرس لا يفي بالحاجة“.
وتابـــع المناعي ”الكثير من الأســـاتذة 
وجـــدوا الـــدروس الخصوصيـــة فرصـــة 
لتحقيـــق الربـــح المـــادي، والولـــي يريـــد 
مـــلء أوقات فراغ ابنه خوفا من ممارســـة 

سلوكات أخرى“.
وتعتبـــر تونـــس واحـــدة مـــن الدول 
النامية التي أصبح فيها مستوى التعليم 
الذي تقدمه مؤسسات القطاع العام مقلقا 
للغاية، حيث كشـــف اســـتطلاع للرأي في 
العام 2021، أعده معهد الشـــرق الأوســـط 
(مؤسســـة مقرها واشنطن) أن 77 في المئة 
من الذين تم اســـتطلاع رأيهـــم في تونس 

غير راضين عن التعليم في بلادهم.
ويتراوح متوســـط الرســـوم الدراسية 
الخاصة لكل مادة مـــن 100 دينار (حوالي 
30.7 دولارا) إلـــى 200 دينار شـــهريا (61.4 
دولارا)، ويشـــكل ذلـــك عبئـــا ثقيـــلا على 

العائلات التي لديها العديد من الأطفال.
وصـــدر بالرائد الرســـمي للجمهورية 
التونسية بتاريخ الخامس من أبريل 2019 
أمر حكومي يتعلق بضبط شـــروط تنظيم 
دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل 

فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وطبقـــا للأمـــر الجديد الـــذي جاء في 
فصل وحيد متمـــم لأحكام الأمر الحكومي 

عدد 1619 لســـنة 2015 المؤرخ في الثلاثين 
المتفقـــدون  يتولـــى   ،2015 أكتوبـــر  مـــن 
الإداريون والماليون بـــوزارة التربية بناء 
علـــى أذون، مهام التفقـــد وإجراء عمليات 
التقاريـــر  وتحريـــر  الميدانيـــة  المراقبـــة 
المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر 
الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 
الثلاثين من أكتوبر 2015 من قبل المدرسين 
العاملـــين بمختلف المؤسســـات التربوية 

العمومية التابعة لوزارة التربية.
ويمنـــع الفصل 7 مـــن الأمر الحكومي 
القديم، منعا باتا على المدرســـين العاملين 
بمختلف المؤسســـات التربويـــة العمومية 
تعاطي نشـــاط القيام بدروس خصوصية 
التربويـــة  المؤسســـات  فضـــاء  خـــارج 

العمومية.
وقال ســـليم قاســـم، رئيـــس الجمعية 
التونســـية لجودة التعليم، ”هي ظاهرة لا 
يكاد يخلو منهـــا نظام تعليمي في العالم، 
ولكن ترتبط في تونـــس بتحقيق غايتين، 
حيـــث توجد دروس خصوصيـــة من أجل 
التميّز وتحسين نتائج التلاميذ في علاقة 
بالتخصّص، وهناك غاية علاجية بالبحث 
عن طرق تحســـين نتائـــج التلميـــذ حتى 

نضمن له الارتقاء من سنة إلى أخرى“.
وأكّد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، على 
”وجود أســـاتذة مبدعين ولديهـــم الخبرة 
والكفاءة، ويقدمون دروسا خصوصية في 
ظل رهان منظومة وطنية لرعاية الموهوبين، 
لكـــن هناك ضعفا في أداء التلميذ بســـبب 
اختلال منظومة التوجيـــه، وغياب هيكلة 
التعليـــم العمومي خلفـــت تلاميذ يعانون 
من تأخر معرفي، وهو ما يستدعي اللجوء 

إلى الدروس الخصوصية“.

وأشار قاسم إلى ”وجود تجاوزات من 
بعض الأساتذة، وهو ما يفرض على وزارة 
التربية التدخل والتصدي لتلك الممارسات 

التي تسيء للتعليم“.
وبـــات التلميـــذ الحلقـــة الأضعف في 
هـــذه العملية، بين وليّ يحرص على تعليم 
يضمن لطفله المســـتقبل الأمثل، وأســـتاذ 
يريد تحسين دخله للمحافظة على مكانته 
في الطبقة الوسطى، ووزارة لم تعتمد حلاّ 

جذريّا يقطع مع هذه الظاهرة نهائيا.
وفي المقابل، يلجأ البعض من المعلمين 
والأســـاتذة إلى تقـــديم دروس خصوصية 
مدفوعة الأجر بعد المدرســـة، وذلك بسبب 
رواتبهم المنخفضة نســـبيا، مما يشـــجع 
أيضا البعض منهـــم على عدم بذل الجهد 
المطلوب في الفصل الدراســـي في المدرسة 

العمومية.
وأفادت باسمة المنوبي، أستاذة تفكير 
إسلامي بولاية (محافظة) قابس (جنوب)، 
بأن ”اعتماد نســـبة 25 فـــي المئة في معدل 
الباكالوريا، ســـاهم في إضعاف مســـتوى 
التعليـــم فـــي تونـــس، فضلا عـــن وجود 
هشاشـــة فـــي مســـتوى التقييـــم، ونقص 
عنصـــر الكفـــاءة، وأصبح هـــمّ العائلات 
الـــدروس  فوجـــدت  أبنائهـــا،  تدريـــس 
الخصوصيـــة“، قائلـــة ”العنصر التجاري 
موجود»، وهناك ســـوق ســـوداء يتم فيها 

الترفيع في أسعار الدروس المقدمة“.
وأشـــارت باســـمة المنوبي إلـــى أنها 
”تنفـــق 400 دينار (127.59 دولارا) شـــهريا 
علـــى طفليهـــا لتلقـــي دروس خصوصية 
تتعلـــق بمـــواد علميـــة وأخـــرى أدبية“، 
معتبرة أن ”النتائـــج المحققة غير مرضية 

بالمقارنة مع النفقات المرصودة“.

التلميذ الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية 

اختلال هيكلة التعليم 

استدعى اللجوء إلى 

الدروس الخصوصية

سليم قاسم

خالد هدوي
صحافي تونسي



 غــزة (فلســطين) - لم يكـــن الزوجان 
بـــدوان،  وآلاء  ســـلامة  الفلســـطينيان 
القاطنان في مدينة دير البلح وسط قطاع 
غزة، يـــدركان أنهما يحتفظـــان بـ“بارقة 
أمـــل“ مدفونة داخل قوارير بلاســـتيكية 

منتشرة على سطح منزلهما.
فبعد ســـنوات مـــن زراعتهمـــا لنبتة 
صبـــار الألوفيرا على ســـطح المنزل فكر 
الزوجـــان في اســـتغلالها في مشـــروع 
اقتصـــادي صديـــق للبيئـــة والإنســـان، 
ويـــدرّ عليهما دخـــلا يعينهما على تلبية 

متطلبات الحياة.
وتوصّــــل الزوجــــان إلى فكــــرة صناعة 
صابون الألوفيــــرا الطبيعــــي والخالي من 
المــــواد الكيميائية بعد أشــــهر من البحث 
والتنقيــــب والتدريب علــــى طريقة صناعته 
ومعرفة أهم الزيوت التي تدخل في تركيبه.
وفي ديسمبر الماضي نجح الزوجان 
بعد عـــدة محاولات فاشـــلة في التوصل 
إلـــى المقاديـــر اللازمة لإنتـــاج صابون 

بجودة مناسبة.

والألوفيرا نبتة طبية قصيرة الساق 
اســـتخدمها الإنســـان منذ قرون لقيمتها 
الجماليـــة والعلاجيـــة، وخاصة فائدتها 
للبشـــرة، وقـــد أطلق عليهـــا المصريون 

القدماء اسم ”نبات الخلود“.
وعالميا تســـتخدم هـــذه النبتة على 
نطاق واسع ســـواء في بعض المنتجات 
والمكمّلات الغذائية أو في مستحضرات 

التجميل أو في إطار العلاج بالأعشاب.
يقـــول بـــدوان وهـــو يتفقد شـــتلات 
الألوفيرا على سطح منزله  إنه ”يوفر لها 
عوامـــل النمو اللازمـــة (الرطوبة وكمية 

المياه المناسبة…)“.
ويضيـــف أن وجود هذه الشـــتلة على 
سطح المنزل يضفي نوعا من الجمال الذي 
يتناســـب مع المساحة الأخرى من السطح 
والتي حوّلها إلى منطقة ترفيهية لعائلته.

واســـتفاد بـــدوان في هـــذه المنطقة 
الترفيهيـــة من الأدوات والمـــواد التالفة 
لديه وأعاد تدويرها بشـــكل يتناسب مع 

سبل الراحة والرفاهية.

فقـــد اســـتخدم إطـــارات المركبـــات 
التالفـــة كمقاعد بعـــد أن لوّنهـــا بألوان 
زاهية، كما حوّل أطباق الأقمار الصناعية 

إلى مظلات حمراء وخضراء.
أمـــا العلـــب البلاســـتيكية الفارغـــة 
التي كانـــت تحوي الألبـــان والحلويات 
فقد اســـتغلها في زراعة نباتـــات الزينة 
والأزهار التي تنتشـــر على سطح منزله. 
ويـــردف قائـــلا إن ”هـــذه المنطقة باتت 
أقـــرب إلـــى المتنزّه حيث يقضـــي أفراد 

العائلة أوقاتا ممتعة“.
وفي الســـياق ذاته يســـتخدم بدوان 
المخلفـــات العضوية الناتجـــة عن بقايا 
الطعام كســـماد لنبتة الألوفيرا كي تنمو 

أوراقها بشكل وفير.
وحصل بـــدوان على الشـــتلة الأولى 
من نبتـــة الألوفيـــرا عـــام 2019 من أحد 
الأصدقاء، وبدأ منذ ذلك الوقت بالتوسّع 
في زراعتها حتّـــى وصل اليوم إلى نحو 

40 شتلة.
وفـــي بدايـــة الأمـــر واجـــه بـــدوان 
صعوبة في الحفاظ علـــى حيوية النبتة 
التي تحتـــاج إلى ظـــروف بيئية خاصة 
(درجة الرطوبة، كميـــات المياه…)، لكنه 
تجـــاوز لاحقا هـــذا الأمر بعد إرشـــادات 
مـــن المهندســـين الزراعييـــن وأصحاب 
المشاتل حول الطريقة الأمثل لإبقاء هذه 

النبتة على قيد الحياة.
الناتج  واقتصر اســـتخدام ”الجـــل“ 
عـــن هذه النبتـــة، وفق قولـــه، على أفراد 
عائلته أو بعض الأصدقاء وذلك لأغراض 
بسيطة كالاستعمال المباشر فوق الجلد 
الذي تعرض إلـــى الحروق للتخفيف من 
حدتها، ومســـحه علـــى البشـــرة لزيادة 

نضارتها.
لكـــن مع زيـــادة أعداد الشـــتلات بدأ 
التســـاؤل يراود الزوجين بـــدوان حول 
كيفيـــة تحويلهـــا إلى ”مشـــروع صديق 

للبيئة والإنسان، ومصدر للدخل“.

هذا التساؤل كان بداية طريق البحث 
عن مشـــروع صناعة الصابون الطبيعي 
الـــذي تـــم التوصل إليـــه بعد شـــهرين 
من البحـــث المعمّق وجمـــع المعلومات 
الدقيقة حـــول مكونات الزيـــوت اللازمة 

ومقاديرها.
الزوجـــة آلاء (37 عامـــا)، الحاصلـــة 
على شـــهادة البكالوريوس في الإرشـــاد 
التربوي، خصصت معظم وقتها للبحث 
والتجربة من أجـــل إنتاج هذا النوع من 

الصابون.
وتقول، وهي تحـــول ”جل“ الألوفيرا 
إلـــى مـــادة ســـائلة الملمـــس تجهيـــزا 
لإنتاج الصابـــون، ”إن هذه الهواية التي 
تحولـــت إلى مهنة أعطـــت القيمة للوقت 
الـــذي أمضيـــه والذي كان يمـــر فقط في 
تلبية احتياجـــات الأســـرة أو العلاقات 

الاجتماعية“.
وللوصـــول إلى هـــذه النتيجة قضت 
برفقـــة زوجهـــا أشـــهرا مـــن التجـــارب 
الفاشـــلة، والتي شـــكّلت دافعـــا لها إلى 
إعـــادة البحـــث عـــن مواطـــن الثغـــرات 

ومحاولة تجاوزها وتصحيحها.
وتضيف ”اخترنا صناعة 

الصابون الطبيعي وذلك لوجوده 
النادر في الأسواق بخلاف كريمات 

الشعر أو الوجه المصنوعة من 
الألوفيرا والتي تحتوي على مواد 

كيميائية أو حافظة“.
وتمر هذه الصناعة بعدة 

مراحل بدءا من البحث عن 
الوريقات الناضجة من الألوفيرا 

وقطفها وتركها في المياه 
لساعات في سبيل التخلص 

من المواد الصفراء التي 
تفرزها مع بداية قطافها 

والتي تُسبب، بحسب 
الدراسات، تهيجا في 
البشرة، حسب قولها.

فـــي  الزوجـــان  يشـــرع  ثـــم  ومـــن 
اســـتخلاص ”الجل“ من هـــذه الوريقات 
تجهيـــزا لمعالجته وتحويلـــه إلى مادة 
ســـائلة وإضافته إلى الزيوت الطبيعية 
كـ“زيـــت الزيتـــون وجوز الهنـــد واللوز 
الحلو والسمسم“ بمقادير ونسب معينة.
وبعض الأنواع من الصابون يضيف 
إليها الزوجان مقاديـــر محددة من زبدة 
”الشـــيا“ التي توفر الترطيب المناســـب 

للبشرة.
وبعـــد خلـــط الزيـــوت مـــع بعضها 
البعض وتكوين المزيج المناسب تسكبه 
الزوجـــة داخل قوالب مختلفة الأشـــكال 
والأحجام والمصنوعة من الســـيليكون، 
حيث تفحص فاعليتهـــا بعد تحول هذا 

المزيج إلى مادة صلبة.
وتشـــير الزوجة إلـــى أن إنتاج هذا 
الصابـــون جاء بمجهودها الشـــخصي، 
والذي توجّتـــه بدورة تدريبيـــة على يد 

أستاذ جامعي مختص في الكيمياء.
وتلفت إلى أن بعـــض مراحل عملية 
التصنيع تحتـــاج إلى مهـــارة مصقولة 
بالمعرفـــة من أجـــل الحفاظ علـــى قيمة 

وفوائد ”جل“ الألوفيرا ومنع تأكسده.
وخـــلال رحلـــة الصناعـــة واجهـــت 
عددا من التحديـــات المرتبطة بالحصار 
الإســـرائيلي المفروض علـــى غزة لأكثر 
من 16 عامـــا، أبرزها نـــدرة توفر قوالب 
الســـيليكون التـــي تقول إن ”إســـرائيل 

تمنع دخولها إلى القطاع“.
كمـــا تواجـــه تحديا آخـــر يتمثل في 
الكلفـــة الباهظة لبعض أنـــواع الزيوت 
والتي لا تتناسب أحيانا مع قدرتها 

الشرائية.
وفي ختام حديثها تقول إن 
هناك إقبالا مُرضيا على شـــراء 
هـــذا المنتـــج مـــع إدراك قيمته 
وفوائده الطبيعية للبشـــرة 

والجلد.

الألوفيرا نبتة طبية قصيرة 

ستخدم عالميا في بعض 
ُ
ت

لات 
ّ
المنتجات والمكم

الغذائية أو مستحضرات 

التجميل أو في إطار العلاج 

بالأعشاب
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فلسطينيان يحولان الألوفيرا إلى مصدر جمال ورزق

صابون من الصبار

شـــجر  أوراق  باســـتخدام   - بيــروت   
الصنوبر تتفنن الشـــابة الســـورية مروة 
أبوخليـــل فـــي صناعة الســـلال بإحدى 
المناطـــق الجبليـــة فـــي لبنـــان، بعدمـــا 
اكتشفت أن العودة إلى أحضان الطبيعة 

هي الخيار الأنسب للحياة.
قصة مروة مع هذه الحرفة بدأت قبل 
5 ســـنوات عندما قررت ترك حياة المدينة 
فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة والانتقال إلى 
الســـكن في منطقة ”عاليه“ الريفية شرق 
بيـــروت، والتـــي تتميز بكثافة أشـــجار 
الصنوبر. وســـرعان ما وجدت في أوراق 
هذه الأشجار طريقها نحو الإبداع والفن 

ولاحقاً صارت مورد رزق.

مـــروة (28 عامـــاً) لجأت من ســـوريا 
إلى لبنـــان عام 2012 إثـــر اندلاع الحرب 
في بلادها، ثم درســـت فـــي كلية الفنون 
الجميلة بالجامعـــة اللبنانية في بيروت 
وتخرجت عـــام 2016، ثم عملت في مجال 

الإخراج والإنتاج الإعلامي.
تقـــول ”جربت مجـــالات فنيـــة منها 
والمونتاج،  والتصوير  والسينما  المسرح 
حيث كان عالمي هو اللابتوب والكاميرا، 
اشـــتغلت فتـــرة طويلة اســـتنزفت فيها 
طاقتي وجهدي لكن لـــم يجد هذا المجال 
في داخلي شـــيئا يدفعني إلى المزيد من 

التحمّل“.
العمل بـــدوام روتينـــي داخل مكتب 
وضجيـــج المدينة هما مـــن أبرز العوامل 
التي دفعـــت مروة عـــام 2018 إلى تغيير 
نمـــط حياتهـــا من خـــلال الانتقـــال إلى 
منطقة جبليـــة هادئة تحيط بها الأحراج 

والغابات.

وذكـــرت مـــروة أنهـــا لاحظـــت فور 
انتقالها إلى الجبل أن أشجار الصنوبر 
تحيـــط بهـــا مـــن كل اتجـــاه، وحيثما 
ولّـــت وجههـــا تجـــد أوراقها مكدســـة 
علـــى الأرض، لذلـــك بـــدأت البحث عما 
يمكن أن تصنعـــه بتلك الأوراق الرفيعة 
والطويلة، وفي مخيلتها مشـــهد تقليد 
ســـلال قش القمـــح التي كانـــت تذهلها 
بألوانها وأشـــكالها في بيوت مدينتها 

السويداء.
وبحثت مروة عن فيديوهات تعليمية 
ومعلم ينقل إليها الخبرة بشكل مباشر، 
لكن لا أحد يصنع هذه السلال في قريتها 
الجديدة، وقالت ”بعد البحث تبين لي أن 
ســـكان أميركا الأصليين كانوا يصنعون 
الســـلال من تلك الأوراق، فبـــدأت أتعلم 
هذه الحرفـــة وبعد محـــاولات وتجارب 
عديدة أتقنتها فعليا بشـــهادة الأصدقاء 
والأقـــارب الذيـــن قالوا لـــي إنني أصنع 
شـــيئا مميـــزا واقترحـــوا علي إنشـــاء 
صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي 

أعرض فيها ما أنتج“.
وفــــي أكتوبــــر 2020 أنشــــأت مــــروة 
مشــــروعها لصناعة السلال وأطلقت عليه 
وهي عبارة معروفة بين  اســــم ”قش لفة“ 
أهل الشــــام تعني ”كل شيء“، وقد وجدت 
فيه انعكاسا لمكانة السلال التي تصنعها، 
وقالــــت ”الســــلة تســــتطيع أن تحمل كل 
شــــيء، وتصلح لاستخدامات عدة أبرزها 

التخزين والزينة“.
من داخل منزلها 

بمنطقة بشامون، 
وهي قرية لبنانية 

في محافظة 
الجبل، 
تخرج 
مروة 
للقيام 
برحلة 

محببة لها 
تلتقط فيها 

المواد الأولية 
ســـلالها،  لصناعة 

وقالـــت عـــن ذلك ”جـــزء كبير مـــن متعة 
صناعة الســـلال هـــو البحث عـــن المواد 
حيـــث لا يمكـــن أن نتوقـــع مـــا يمكن أن 
نجـــده، فأثناء جمع قـــش الصنوبر نجد 
منه الأصفر والأخضر والبني، ولا يخلو 
الوقت من الاســـتمتاع بالطبيعة، نتنسم 
الهـــواء ونمعن الســـمع لـــكل الأصوات، 
كأنما هو وقت للاســـترخاء وليس لجمع 

مواد حرفة تشغلها“.
وهكذا اكتشـــفت الشابة السورية أنه 
من خلال الطبيعة يمكنها أيضا التعبير 
عن نفسها فنيا، وراحت تبدع في صناعة 

السلال بأشكال وأحجام مختلفة.
ولتأمين موادها الأولية تمشي مروة 
بشـــكل دائم فـــي الطبيعـــة حيث تجمع 
القش وأنواع أخرى من النباتات وأوراق 
الأشجار، وهي المرحلة الأولى من صناعة 

السلال.
وتختلـــف أوراق الصنوبر عن باقي 
أوراق الأشـــجار فـــي أنها إبرية الشـــكل 
تنمو في حزم ثنائية أو ثلاثية، وتتساقط 

بكميات كبيرة خلال فصل الخريف.
وبعد جمع القش تبدأ مروة بتشذيبه 
واختيـــار الجيدة منه، ومـــن ثم تنظيفه 
وغســـله، قبل البدء بغزله بكل دقة وصبر 

وهدوء.
تقول مروة ”ليـــس هناك وقت محدد 
لإنهـــاء الســـلال، فمنها مـــا أنجزها في 
ســـاعة من يومي وأخرى تستغرق شهرا 

كاملا“.
ولفتت إلى أنه في الماضي كان البشر 
يســـتفيدون مـــن البيئة التي يعيشـــون 
فيهـــا، فيصنعـــون حاجاتهـــم (الســـلال 
وغيرها) مـــن الموجودات فـــي محيطهم 

مثل الأشجار والنباتات والصخور.
ومن خلال هذه الحرفة تخفف مروة 
كمية القش المكدسة في الطبيعة 
وعلى جانبي الطرقات، 
والتي تعتبر أنها ”سبب 
رئيسي لحرائق 
الغابات في 
لبنان“.
وفضلا عن 
أن السلال من 
هذا النوع 
من الأوراق 
تعتبر قيمة 
جمالية وفنية، 
فإنها تشكل 
بديلاً عن 

استخدام الأواني البلاستيكية والأكياس 
أحادية الاستعمال.

وأضافت ”هذه الحرفـــة تعد صديقة 
للبيئة لكونها لا تســـتخدم فيها أي مواد 
ملوثـــة أو مصنعة، كما يمكن اســـتعمال 
الســـلال يوميـــاً أو تعليقها على الحائط 

كعنصر تجميلي“.
ولا تخلـــو لبنان من صناع الســـلال 
لكنهـــم شـــديدو الندرة، ورغـــم هذا تجد 
مـــروة في مشـــروعها اختلافًا عن كونها 
تصنـــع منتجًـــا يدويًـــا، تقـــول ”الهدف 
الأساسي هو أن نعيد إلى حرف أجدادنا 
قيمتها، وفي نفس الوقت نعطيها الطابع 
الذي يجعلها تواكب هذا العصر“، ولهذا 
تغمر الشابة سعادة خاصة حينما تتلقى 
تعليقات تفيد بأن منتجها يخلق ”حنينا 
إلى شـــيء قديم.. يجـــدد العلاقة برائحة 

الأرض“.
وأشارت الفنانة الســـورية إلى أنها 
لاحظت أن هذه الحرفة مهملة ولا يعيرها 
المواطنـــون اهتمامـــا كافيـــاً، لذلك قررت 
تعليمها للآخرين وفتحت أبواب مشغلها 

لأصحاب الشـــغف والراغبين في التعرف 
على الحرفة، وصارت تُنظم ورشات عمل 
لتعليـــم هـــذه الحرفة للكبـــار والصغار، 

ومنذ حوالي عـــام أصبحت هذه الحرفة 
سواء بالصناعة أو التعليم مصدر الرزق 

الوحيد لها.

سورية تصنع السلال من أوراق الصنوبر في لبنان

تراث بلمسات فنية

سلال بيئية

مروة أبوخليل تترك عالم التصوير والمونتاج لتحيي حرفة الأجداد
مــــــن الضروري أن يمتهن المرء مهنة يهواها حتى يبدع فيها. هذا ما أثبتته 
شابة سورية لاجئة في لبنان تخصصت أثناء دراستها في الفنون الجميلة 
وعملت في مجال السينما والمونتاج لكنها سرعان ما تركت المجال لتحترف 
ــــــر إحياء لحرفة من حــــــرف الأجداد  صناعة الســــــلال مــــــن أوراق الصنوب

ومحافظة على البيئة.

مروة تخفف بصناعة 

السلال كمية القش 

المكدسة في الطبيعة 

لأنها تعد سببا رئيسيا 

لحرائق الغابات في لبنان

ي
تخزين والزينة“.
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هي قرية لبنانية
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خرج
روة
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واد الأولية 
ســـلالها، صناعة 

كمية القش المكدسة في الط
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الصابـــون جاء
والذي توجّتـــه 
أستاذ جامعي م
وتلفت إلى أ
التصنيع تحتـــا
بالمعرفـــة من أج
الأ ”جل“ وفوائد
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عددا من التحديـ
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عامـــا، أب 16 من
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تمنع دخولها إلى
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الكلفـــة الباهظة
والتي لا تت
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إق هناك
هـــذا الم
وفو
وال



 لنــدن - لا تقبـــل القمـــة المرتقبـــة بـــين 
مانشســـتر سيتي وضيفه أرســـنال مساء 
الأربعاء القســـمة على اثنين، حيث يتطلع 
كل منهمـــا للتفـــوق علـــى الآخـــر بهـــدف 
الاقتـــراب مـــن لقـــب الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن الكرة النرويجية ستبقى فائزة 

بغض النظر عن النتيجة. 
الـــدوري  فـــي  المنافســـة  وليســـت 
الإنجليـــزي الممتـــاز علـــى لقـــب البطولة 
فحســـب، بل ثمة منافســـة أيضا على لقب 
أفضل لاعب. وهالاند المرشـــح الأوفر حظا 
لحصـــد جائزة أفضـــل لاعب فـــي الدوري 

الإنجليزي هذا العام. 
وســـيكون مارتـــن أوديغـــارد وهاري 
كين فـــي قائمة النجوم المنافســـين لمهاجم 
المبـــاراة  وستشـــهد  ســـيتي.  مانشســـتر 
المنتظـــرة مواجهة بين العملاق هالاند (22 
عامـــا) وصانـــع الألعاب مارتـــن أوديغارد 

الذي تحول إلى قائد لأرسنال.

زخم كبير

لم تعرف الكـــرة النرويجية هذا الزخم 
في الملاعب الإنجليزية منذ اعتزال المهاجم 
أولي غونار سولسكاير بعد سنوات أهدى 
خلالها مانشستر يونايتد الألقاب بأهدافه 

الحاسمة. 
كما أن جمهور البلد الأســـكندنافي لم 
يسبق له الشـــعور بهذا القدر من التفاؤل 
بخصوص مســـتقبل منتخبه الوطني، إلا 
في ظل وجود نجمي الســـيتي وأرســـنال. 
وفـــي مانشســـتر ســـيتي، نصـــب هالاند 
نفســـه نجما للموسم، حيث أحرز 48 هدفا 
فـــي 42 مباراة بكل المســـابقات مع الفريق 
الإنجليـــزي، منهـــا 32 هدفـــا فـــي 28 لقاء 

بالبريميرليغ.
ويتصـــدر النجـــم النرويجـــي أيضـــا 
ترتيـــب هدافي دوري أبطـــال أوروبا، هذا 
الموســـم، برصيد 12 هدفا فـــي 8 مباريات. 
فـــي 6 مناســـبات  كمـــا ســـجل ”هاتريك“ 
مختلفـــة هذا الموســـم، علمًا بأنـــه أحرز 5 
أهداف فـــي مباراة واحدة بدوري الأبطال 

أمام لايبزيغ. 
وعلى الجهة الأخـــرى، لا تقل أهمية 
أوديغـــارد (24 عامـــا) مع أرســـنال، فهو 

صاحب شارة القيادة في أفضل موسم 
للفريق اللندني منذ فترة طويلة. 

ويشارك لاعب الوسط 
النرويجي عادة خلف 

ثلاثي الهجوم، ويطلق 
العنان لقدراته الفذة في 
التمرير وتوزيع اللعب، 
إضافة إلى التسديد من 

بعيد، واحتلال المكان المناسب 
داخل منطقة الجزاء.

وقد شهد الموسم الحالي 
أعلى معدل تهديفي في 

مسيرة أوديغارد، الذي أحرز 
12 هدفا حتى الآن في 31 
مباراة، مقدما 7 تمريرات 

حاسمة. ويطمح 

لاعـــب ريـــال مدريد الســـابق إلـــى تتويج 
مســـيرته المميـــزة هـــذا الموســـم، بالفوز 
بلقـــب البريميرليـــغ الغائب منذ ســـنوات 
طويلة عـــن الغانرز على حســـاب مواطنه 

الفتاك هالاند. 
وأصبح أرسنال مهددا بفقدان صدارة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلســـلة 
من العثرات تمثل آخرهـــا في التعادل مع 
3)، ضمن منافســـات  ســـاوثهامبتون (3 – 
الجولة الـ32. وأصبـــح الفارق 5 نقاط بين 
الغانرز ومانشســـتر سيتي صاحب المركز 
الثاني الذي خاض مباراتين أقل، قبل لقاء 

الفريقين الأربعاء.
وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة ”بليتشر 
أن أرســـنال لم يستطع الخروج  ريبورت“ 
منتصرا من ملعب الاتحاد، منذ يناير 2015 
حينما فاز على الســـيتي (2 – 0). فبعد ذلك 
الانتصـــار، خســـر المدفعجيـــة 7 مباريات 
متتاليـــة عقـــب تعـــادل وحيـــد (2 – 2) في 
مايو 2016. والمثير أن أرســـنال لم يســـجل 
أي هـــدف في ملعب الاتحـــاد خلال آخر 4 
زيارات بمختلف البطولات، إذ هز شـــباك 
الســـيتي فـــي معقله لآخر مرة فـــي فبراير 

.2019
طالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
ســـيتي مشـــجعيه بالدعم القـــوي للفريق 
خـــلال مواجهة أرســـنال في مبـــاراة قمة 

مرتقبة مـــع رغبته في قطـــع خطوة مهمة 
نحـــو الدفاع عن لقب الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وقـــال غوارديـــولا للصحافيـــين ”يوم 
الأربعـــاء ســـنخوض النهائي أمـــام فريق 
هـــو الأفضل في إنجلترا حتى الآن ويتقدم 
علينا بخمس نقـــاط“. وأضاف ”أعرف أنه 
رغـــم تعادله في آخر ثـــلاث مباريات، فإنه 
يلعـــب لفتـــرات طويلة في المباراة بشـــكل 
يصعـــب إيقافـــه (…) هذه مباراة حاســـمة 
ومهمة لنا. نعرف أن الفوز سيجعلنا نقطع 

خطوة لفرض سيطرتنا“.

الدعم القوي

تابـــع ”الـــدوري الممتاز عبـــارة عن 11 
شـــهرا من العمل والعمل، ونريد استغلال 
هذه الفرصة. لا يمكن أن نفعل ذلك وحدنا. 
أتمنـــى أن يمتلئ ملعب الاتحاد تماما قبل 

ثلاث ساعات من المباراة“. 
مشـــجعي  انتقاد  لغوارديولا  وســـبق 
ســـيتي بســـبب عـــدم الدعـــم بقـــوة وقال 
عقـــب تحقيق انتفاضـــة والفوز 4 – 2 على 
توتنهام هوتسبير في يناير إن الجماهير 

كانت ”صامتة لمدة 45 دقيقة“. 
ومن بين جميع المدربين الذين واجههم 
ميكيـــل أرتيتـــا مـــدرب أرســـنال 5 مرات 
على الأقل في جميع المســـابقات، لا يوجد 
مـــدرب عانى أمامـــه أكثر مـــن غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي. وسبق وأن واجه 
أرتيتا نظيـــره غوارديولا فـــي 8 مباريات 
حقق خلالها انتصارا وحيدا وتعرض لـ7 

هزائم.
وكان انتصار أرتيتا الوحيد في نصف 
نهائـــي كأس الاتحـــاد الإنجليزي موســـم 
(2019 – 2020) بنتيجـــة (2 – 0). وفـــي تلك 
المواجهات ســـجل مانشستر سيتي تحت 
قيـــادة غوارديـــولا 18 هدفا، بينما ســـجل 
أرســـنال تحت قيادة أرتيتا 4 أهداف فقط. 
وبلـــغ معدل النقاط التي جمعها أرتيتا في 
مواجهـــات غوارديولا بجميع المســـابقات 
0.38 نقطة في المباراة الواحدة، وهو الرقم 
الأضعف له أمام أي مدرب واجهه 5 مرات 

على أقل تقدير.
وبالنظر إلى المدربـــين الذين واجههم 
أرتيتا 5 مرات على الأقل، ولا يتفوق عليهم 
فـــي المواجهـــات المباشـــرة، الثنائي دين 
ســـميث (حقق أمامـــه انتصارين وتعرض 
لــــ3 هزائم) ويورغن كلـــوب (حقق أمامه 4 

انتصارات وتعادلين وخسر 5 مرات). 
عدا ذلك يتفوق أرتيتا في المواجهات 
المباشرة على باقي المدربين الذين 
واجههم 5 مرات على الأقل (بريندان 
رودغرز وديفيد مويس ورالف 
رازينهوتل وغراهام بوتر ومارسيلو 
بيلسا وفرانك لامبارد وإيدي هاو)، 
ويتعادل في المواجهات المباشرة مع 

شين دايتش.
وعلى الجانب الآخر، لا يتأخر 
غوارديولا في المواجهات 
المباشرة أمام المدربين الذين 
واجههم 8 مرات على الأقل، 
سوى أمام يورغن كلوب (11 
انتصارا و5 تعادلات و12 
هزيمة)، ويتعادل في المواجهات 
أمام أولي غونار سولسكاير (4 
انتصارات وتعادل و4 هزائم). 

ومـــن بـــين الذيـــن 

تشـــابي  الإســـباني  قـــدم   - برليــن   
ألونســـو نفسه كمدرب كبير على الساحة 
الأوروبيـــة، بفضل مـــا أنجزه مـــع باير 
ليفركـــوزن هذا الموســـم، وانتشـــاله من 
الحضيـــض إلى قمة التألـــق في الدوري 

الألماني، وبطولة الدوري الأوروبي. 
فقد بدأ ألونســـو مســـيرته التدريبية 
على المســـتوى الاحترافي في نهاية العام 
الماضي بتوليه تدريب باير ليفركوزن بعد 

بضع سنوات قضاها مع فرق الشباب.
وكان ريـــال مدريـــد قـــد منـــح لاعبه 
الأســـبق فرصـــة البدء بداخلـــه مع فريق 
الشـــباب بموســـم 2018 – 2019، قبـــل أن 
يتولـــى ألونســـو تدريـــب رديـــف ريـــال 

سوسييداد في العام التالي.
واســـتمر صاحـــب الــــ41 عامـــا مع 
رديـــف سوســـييداد حتى نهاية موســـم 
آخـــر 3  أمضـــى  وبعدمـــا   .2022  –  2021
ســـنوات في مســـيرته الاحترافية كلاعب 
لألونسو  الفرصة  سنحت  بالبوندسليغا، 
لبـــدء العمل كمدرب في الفئة الأكبر بذات 
الملاعب التي شهدت نهاية رحلته، حينما 
وصلـــه عـــرض من بايـــر ليفركـــوزن في 

أكتوبر الماضي.
عاش ليفركوزن بداية موســـم كارثية 
قبل وصول ألونســـو، إذ اكتفـــى الفريق 
بفـــوز وحيـــد فـــي أول 8 جـــولات، فيما 
تعرض للخسارة في 5 مناسبات وتعادل 
في اثنتـــين.5 نقاط حصدهـــا الفريق في 
الجـــولات الأولـــى وضعته ضمـــن زمرة 
الهابطين المحتملين إلـــى الدرجة الأولى، 
لتقـــرر إدارة النـــادي اللجـــوء إلى رجل 

الإنقاذ المنشود ألونسو. 
والبدايـــة كانت مثالية بالفوز (4 – 0) 
في أول مباراة لألونسو مع ليفركوزن ضد 
شـــالكه، قبل الخســـارة المدوية بالجولة 
التالية علـــى يد آينتراخت فرانكفورت (1 
– 5).3 جـــولات عانى خلالهـــا الفريق من 

غياب الانتصارات، لكن ألونسو استطاع 
بعدهـــا زرع أفـــكاره وبـــدأ الفريق يجني 
ثمار وصوله مباراة تلو أخرى، لاســـيما 
على صعيـــد البوندســـليغا بالفوز في 5 

مباريات متتالية.
وبعد مرور 6 أشهر على توليه المهمة، 
نجح المدرب الإســـباني فـــي إحداث نقلة 
نوعيـــة للفريـــق بانتشـــاله مـــن الهاوية 
نحو المنافسة على مركز مؤهل للبطولات 

الأوروبية بعدما كان في المركز الـ16. 
وتغلب ليفركوزن في الجولة الماضية 
0)، ليصـــل إلى المركز  على لايبزيـــغ (2 – 
الســـادس برصيد 47 نقطـــة، متأخرا عن 
أقـــرب المراتب المؤهلة إلـــى دوري أبطال 
أوروبا بفـــارق 6 نقاط مع تبقي 5 جولات 

على النهاية.
لم يستطع ألونســـو إنقاذ ليفركوزن 
في آخر 3 جولات من دوري الأبطال، لكنه 
قـــاده إلى حصد نقطتين ثمينتين في آخر 

المطاف ساعدتاه على التحول إلى الدوري 
الأوروبـــي بعد احتـــلال المركز الثالث في 
المجموعـــة الثانية خلـــف بورتو وكلوب 

بروج، متفوقا على أتلتيكو مدريد. 

وبمجرد التحول إلـــى اليوروبا ليغ، 
حققـــت مجموعة ألونســـو نتائج مميزة 
على مدار 6 مباريـــات، بالفوز في 4 منها 
مقابل الخســـارة في واحدة والتعادل في 

مثلها. 

ميكيل أرتيتا سبق وأن واجه 

نظيره بيب غوارديولا في 8 

مباريات حقق خلالها انتصارا 

وحيدا وتعرض لـ7 هزائم

 الريــاض - عادل المديـــر الفني للهلال 
الســـعودي الأرجنتينـــي رامـــون ديـــاز 
رقـــم ابن جلدتـــه المدرب إنـــزو هيكتور، 
بالوصـــول إلى نهائـــي كأس الملك للمرة 
الثالثـــة، وهـــو رقم قياســـي منـــذ عودة 

البطولة عام 2008. 
وقاد ديـــاز فريقه الهـــلال إلى الفوز 
علـــى الاتحاد (1 – 0) فـــي نصف نهائي 
كأس الملك على ملعب مدينة الملك عبدالله 
بجدة. ووصل دياز إلى نهائي الكأس من 
قبـــل في موســـم 2016 – 2017 مع الهلال 
بعد تجـــاوزه التعاون، ونجح حينها في 
التتويج على حساب الأهلي بنتيجة 3 – 

2 على ملعب الجوهرة.
المـــدرب  عـــاد  ســـنوات   5 وبعـــد 
الأرجنتينـــي ليقود الهـــلال إلى النهائي 
في الموســـم الماضي عقب الانتصار على 
الشباب (2 – 1) في الوقت الإضافي، لكنه 
خســـر النهائي أمام الفيحـــاء بضربات 
الترجيـــح، إثر انتهـــاء الوقتين الأصلي 

والإضافي (1 – 1).
ويمتلك هيكتور الرقم القياســـي في 
الوصـــول إلى النهائـــي وتحقيق اللقب، 
حيث وصل في 2008 و2009 مع الشـــباب 
ليحرز كأس البطولة مرتين على حساب 

الاتحاد.
كما قاد الاتحاد في موســـم 2010 إلى 
النهائـــي وانتصـــر حينها علـــى الهلال 
بضربـــات الترجيح. ومن جهـــة أخرى، 
واصـــل ديـــاز هيمنته على الكلاســـيكو 
ليحقـــق الفـــوز الخامس علـــى الاتحاد، 
والرابع على التوالي منذ عودته لتدريب 

الهلال في الموسم الماضي. 
وثلاثـــة من هذه الانتصـــارات كانت 
علـــى ملعب الجوهرة، فيمـــا تعادل دياز 
مرتـــين وخســـر مثلهما في الكلاســـيكو 
خـــلال أول تجربتـــين مـــع الهـــلال ثـــم 
الاتحاد. وهذه أول مرة ينتصر فيها دياز 
على الاتحاد في الكلاســـيكو في مباراة 

بكأس الملك.
كـــرس الهـــلال عقدته للاتحـــاد في 
ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة الشهير 
بـ“الجوهـــرة المشـــعة“. وحقـــق الهلال 
فـــوزه الســـابع على الاتحاد فـــي ملعب 
الجوهـــرة، مقابل 3 تعادلات وفوز وحيد 
 2016 اتحـــادي كان فـــي موســـم 2015 – 
3 تحت  ببطولـــة الـــدوري بنتيجـــة 4 – 
إشـــراف المـــدرب الرومانـــي بولونـــي. 
وهـــذه هـــي المـــرة الأولى التـــي يقصي 
فيهـــا الهـــلال نظيره الاتحـــاد من كأس 

الملك على ملعب الجوهرة، بعد أن كانت 
الانتصارات الـ6 الســـابقة في مســـابقة 
الـــدوري. ورفع الهلال عـــدد انتصاراته 
على الاتحـــاد فـــي مســـابقة كأس الملك 
منـــذ عودتها عـــام 2008 بعـــد توقف دام 
18 عامـــا، إلى 3 مقابل 4 للاتحاد ومثلها 

من التعادلات.

وللموسم الثاني على التوالي ينجح 
الهلال في الفـــوز بالديربي أمام النصر 
ثم الكلاسيكو ضد الاتحاد، بعد أن كسب 
النصـــر يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2 – 
0 في مسابقة دوري المحترفين على ملعب 

الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. 
وكان الهـــلال قـــد كســـب النصر في 
ديربـــي الريـــاض برباعيـــة نظيفة على 
ملعب مرســـول بارك ســـابقا في مباراة 
الإياب في الدوري، ثم التقى بالاتحاد في 
الكلاســـيكو في الـــدوري أيضا وانتصر 
بنتيجـــة 2 – 1 علـــى ملعب الأمير فيصل 

بن فهد بالرياض. 

حرص نجوم الهلال الســـابقون على 
التفاعـــل مع فـــوز الزعيم علـــى مضيفه 
الاتحاد، وســـط إشـــادة كبيرة بالحارس 

عبدالله المعيوف. 
وغرد ســـامي الجابر نجـــم وهداف 
الهلال الســـابق عبر حسابه على تويتر 
”مبروك للمـــدرج الفخم الوصول لنهائي 
أغلى الكؤوس. هـــارد لك لنادي الاتحاد 

وجماهيره“. 
وواصـــل مشـــيدا بتألـــق الحـــارس 
عبدالله المعيـــوف ”راعي المعروف.. أداء 
عظيم كعادتك يا بطـــل.. مصدر الأمان“. 
واكتفى ياســـر القحطاني، نجـــم وقائد 
الهلال السابق، بقوله ”مبروك يا زعماء.. 

حظ أوفر للعميد“.
في حـــين قال فيصـــل أبوثنين لاعب 
الزعيم السابق ”ألف مبروك للزعيم وحظ 
أوفر للعميد.. مباراة تليق بكبار آسيا.. 
الهـــلال لعب بأســـلوبه المعتاد والاتحاد 
ركز على إغلاق ملعبه والارتداد وتحصل 
على فرص خطيرة.. ميزة الهلال وخبرته 
الكبيرة تجعله يحافظ على توازنه وسط 

أصعب الظروف“. 
(فهودي)  العبدالواحـــد  فهـــد  وعلق 
”الحمد لله. ألف مبروك لعشـــاق زعيمنا 
الغالـــي الفـــوز علـــى شـــقيقنا العميـــد 
والتأهل لنهائـــي أغلى الكؤوس. هلالنا 
متأهل لنهائيين، القارة وكأس الملك. كلنا 
ثقة في نجومنا بحســـم اللقبين إن شاء 

الله ليكون الختام مسك“.

المدير الفني للهلال 

السعودي عادل رقم 

مواطنه المدرب هيكتور 

بالوصول إلى نهائي كأس 

الملك للمرة الثالثة

بإمكان ألونسو كتابة 

التاريخ حال اجتياز روما 

والوصول لنهائي اليوروبا 

ليغ والمنافسة على أول 

لقب قاري منذ نحو 35 عاما
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ســــــيكون لقاء مانشستر سيتي وضيفه أرســــــنال مسرحا لمواجهة بين لاعبين 
نرويجيين خطفا الأنظار بشــــــدة هذا الموسم، الأول هو العملاق إيرلينغ هالاند 
الذي كسر الرقم القياسي تلو الآخر مع مانشستر سيتي، مقتربا من التتويج 
ــــــن أوديغارد الذي  ــــــدوري. والثاني هو صانع الألعاب مارت ــــــزة هداف ال بجائ

تحول إلى قائد لأرسنال.

هالاند وأوديغارد تحت دائرة الضوء 

في قمة سيتي وضيفه أرسنال
الاقتراب من لقب البريميرليغ رهان غوارديولا وأرتيتا

 البقاء للأقوى

 خطوات ثابتة

 شهية الإنجازات مفتوحة

رياضة  

النجاح مع ليفركوزن يضع تشابي ألونسو 

على خارطة كبار المدربين في أوروبا

دياز يواصل لعبة الأرقام القياسية 

مع الهلال السعودي

رويجـــي أيضـــا 
ــال أوروبا، هذا 
فـــي 8 مباريات. 
6 مناســـبات  ي
مًا بأنـــه أحرز 5
بدوري الأبطال 

لا تقل أهمية ،
 أرســـنال، فهو 

فضل موسم 
ويلة. 

سب 

ي 

رز 

على أقل تقدير.
وبالنظر إلى
5أرتيتا 5 مرات ع
فـــي المواجهـــات
ســـميث (حقق أ
لــــ3 هزائم) ويو
انتصارات وتعا
عدا ذلك يت
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رود
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وعل
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س
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انتص
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وحيدا وتعرض لـ7 هزائم



”المهبــــى“ في تونــــس أو ”العيدية“ كما 
تســــمى في باقي أقطار المشــــرق العربي، 
هي ذلــــك المبلغ النقدي الذي يمنحه الأهل 
والأقــــارب والزائــــرون للأطفــــال في عيد 

الفطر.
هو واجــــب اجتماعي عليــــك التفكير 
فيه مع كافة متطلبات العيد، إذ ينبغي أن 
تمد يدك إلى جيبك وتوزع مبلغا محترما 
من المال، وبالتساوي، على الأطفال الذين 

تزور أهلهم أو يزورونك.
هكــــذا يصبح الرابــــح الأكبر في مثل 
هذه المناســــبات، هــــم الأطفــــال الذين ما 
زال يعني لهم العيد معناه، بينما يتدافع 
الكبــــار نحو الدفع عنــــد كل مرة يرغبون 
فيها بالاحتفال والابتهاج، وقد يسترقون 
لحظــــات مــــع لعبــــة طفــــل بحجــــة أنهم 
يعلمونهم طريقة تشغيلها، كما كنت أفعل 

شخصيا مع أطفالي.
إذا قمــــت بالواجــــب، والتزمــــت دفع 
”المهبى“ في تونس، فإنك ســــتجد أن نفس 
المبلغ الذي دفعته لأطفال الآخرين قد عاد 
لأطفالك، مع فارق العدد ونسبة الزيارات، 
أمــــا إذا كنت لا تــــزور ولا تزار، فمســــألة 

أخرى.. وفيها وجهة نظر.
جميل أن نتبادل المشـــاعر في مثل هذه 
المناســـبات رغـــم كلفتها، وإنمـــا ثمة نوع 
غريب وخبيث من السلوكيات في المعايدات 
التي تبدو في ظاهرها بريئة ونقية، لكنها 
تبطن نوايا شـــريرة وعدائيـــة في الذهنية 
الشـــعبية وكيفية تفســـيرها للمصافحات 

والعناقات صبيحة يوم العيد.
أخطــــر ما ســــمعته مــــن أحــــد الذين 
يدعون التدين ويخطب في جموع الناس، 
هو أنك ”تمسح كافة ذنوبك“ في الشخص 
الذي تعانقــــه، فيتحمل وزرهــــا ويصبح 
وكأنــــه هو الــــذي ارتكبها يوم الحســــاب 

والعقاب، لمجرد أن تبادر لمعايدته.
الفقهيــــة  ”النظريــــة  هــــذه  ووفــــق 
العجائبيــــة“، عليــــك أن تبــــادر إلى طلب 
الصفح قبل غيرك، لا لســــماحة في نفسك، 
وإنمــــا لمكر وحيلة منك، تكمــــن في كيفية 
التخلص من ذنوبك، وملاقاة ربك عندئذ، 

عفيفا نظيفا مطهرا.
تخيــــل يــــا رعاك اللــــه، نســــبة الذين 
يركضــــون خلــــف بعضهم بعضا لمســــح 
ذنوبهم في بعضهم بعضا، ومن ثم دخول 

الجنة دون بعضهم بعضا.
تخيـــل شـــخصا يركض خلـــف الآخر 
ليحتضنـــه ويطلب منه العفو والســـماح، 
وهذا الآخر يركض بدوره هاربا ومســـرعا 
نحو شـــخص آخر لنفس الغرض.. وهكذا 
تصبح الحياة ركضا وسباقا دائمين بقصد 

”مسح الذنوب“ والفوز بنعيم الآخرة.
النظريــــة  هــــذه  إلــــى  وبالاســــتناد 
العجيبــــة والتفســــير الغريــــب للمعايدة، 
أفكر شــــخصيا، في السير ضمن جحافل 
من الحســــناوات، صبيحة العيد، والطلب 
منهن أن يمســــحن ذنوبهن في شــــخصي 
المتواضــــع، ولأواجه ربــــي بعدها، مثقلا 

بالذنوب.
يا إله العفو والمغفــــرة، أعنّي عليهم، 
هــــؤلاء الجهلة الأشــــقياء الذين جعلوني 
بســــقف تفكيرهم الأرضي، أتكفل وحدي، 
بحمــــل أوزار أجمــــل حســــناوات العالم، 
وأُعفــــي غيري من تحمــــل تبعات ذنوبي، 

وأمشي في الأرض مختالا فخورا.
ثمــــة أمنية ســــاذجة أخرى يــــا إلهي 
الكريم: أن تعيدنــــي إلى طفولتي وحدي، 
دون أي طفل من أترابي، كي آخذ ”المهبى“ 
و“العيديــــة“ وحــــدي، في مشــــارق الدنيا 

ومغاربها.

صباح العرب

{المهبى} 

و{العيدية}

 القاهرة - حققت 
الأغنية الجديدة 
”مختصر الكلام“  
للإعلامية والممثلة 
التونسية ليلى 
شندول 210 آلاف 
مشاهدة في 24 
ساعة فقط منذ طرحها بالتزامن 
مع حلول عيد الفطر عبر موقع 
الفيديوهات اليوتيوب.
باللهجة  الأغنيــــة  وصدرت 
وألحان  كلمات  من  التونســــية 

ســــليم عبداللــــه وتوزيع صابــــر زواغي، 
وبقالــــب غنائي إيقاعي ســــريع من حيث 
وحمــــل  الموســــيقي،  والتوزيــــع  اللحــــن 
الفيديــــو كليــــب توقيع المخــــرج اللبناني 
فادي حداد، وظهرت ليلى شــــندول بأكثر 

من إطلالة مختلفة.
وتعد أغنيــــة ”كتبنا غياب“ من كلمات 
مؤمــــن راجــــح وألحــــان بيصــــي وتوزيع 
ماريو أولى أغنيات شندول في مشوراها 

الفني الجديد.
وبعــــد أن غنت ”كتبنا غياب“ باللهجة 
المصريــــة وعدت بالغنــــاء بلهجات عربية 

أخــــرى كاللبنانية واللهجــــات الخليجية 
أيضا، ســــعيا منها لتحقيــــق النجاح في 

جميع الدول العربية.
ليلى شــــندول هي إعلامية تونســــية، 
بــــدأت دراســــة الإعــــلام فــــي الأردن ثــــم 
اســــتقرت في مصر واســــتكملت مشــــوار 
الدراســــة بكلية الإعلام بالقاهرة، وعملت 
في مجــــالات عديدة، فمنذ بدايتها اتجهت 
للعمل الخــــاص واقتحمــــت عالم الموضة 
وعــــروض الأزيــــاء والإعــــلام ثــــم عملــــت 
ممثلــــة وهــــي الآن تدخل تجربــــة الغناء. 
من جانــــب آخر تنتظر ليلى عرض فيلمها 

”الجواهرجي“ تالٔيف عمر طاهر، وإخراج 
ســــلام خيــــري والــــذي توقف بعــــد وفاة  إ

الفنان أحمد حلاة.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي إطــــار 
اجتماعي كوميدي، حول شــــخص يقع في 
مشــــاكل ومواقف محرجة بسبب زوجته، 
وتحــــدث بينهما العديد مــــن المواقف في 

إطار كوميدي.
لأول مرة  ويجمع فيلم ”الجواهرجي“ 
بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب 
من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير 

”صعيدي في الجامعة الأميركية“.

 رومــا - قــــدّم الآلاف من الفنانين عرضًا 
الأحد فــــي شــــوارع العاصمــــة الإيطالية 
الـــــ2776  بالذكــــرى  الاحتفــــال  بمناســــبة 
لتأســــيس مدينــــة رومــــا، لابســــين بدلات 
عسكرية لجنود روما القديمة (غلادياتير).
ونُسجت الأساطير حول أصل المدينة 
ومؤسســــيها ولا يــــزال التاريــــخ الدقيق 
لتأســــيس مدينة روما مجهولاً. وحســــب 
التقاليد والمراجع فإن رومولوس ورموس 
هما مؤسســــا مدينة رومــــا، وهما أخوان 
توأم فــــي الميثولوجيــــا الرومانية، ويُذكر 
رومولوس على أنــــه أول ملوك روما، لكن 
الأســــاطير اليونانية والرومانية تذكر أن 
مؤسس المدينة كان إينياس، بطل طروادة، 
حيــــث رُويَ أن رحلة إينيــــاس من طروادة 
(مــــع مســــاعدة مــــن أفروديــــت) أدت إلى 

تأسيس مدينة روما.

وبحســـب كتـــاب ”معالم مـــن التاريخ 
والاجتماعـــي  السياســـي  الرومانـــى 
للمؤرخ داوود  والاقتصادي والعســـكري“ 
قندولي فإنه لم يكن هناك اتفاق على تاريخ 
ثابت لتأســـيس روما الذي تأرجح بين 753 
و729 ق.م، ولم يُتفق على تاريخ ثابت وهو 

753 ق.م إلا منذ القرن الثالث قبل الميلاد.
وحـــول نسْـــب تأســـيس رومـــا إلـــى 
إينيـــاس، يوضح الكتاب أن علماء التاريخ 
ذكروا أن طروادة ســـقطت وفقا للحســـاب 
الحديـــث حوالـــي عـــام 1184 ق.م، أي في 
أوائـــل القرن الثاني عشـــر قبل الميلاد، في 
حـــين أن علمـــاء التقويم الرومـــان جعلوا 
تأســـيس روما يقع حوالـــي 753 ق.م، وهو 
تاريخ لم يكن ثابتـــا أو محددا في البداية 
ولو أنـــه كان يتـــراوح بين تواريـــخ كلها 

تقريبا في القرن الثامن قبل الميلاد.

 مونتريــال - يشـــارك ما لا يقـــل عن 109 
أفـــلام قادمـــة مـــن 39 بلـــدا في النســـخة 
الأربعـــين من مهرجان ”رؤى مـــن أفريقيا“ 
التي تحتضنهـــا مدينة مونتريال في إقليم 
كيبيـــك الفرانكفوني في كنـــدا. وأربعة من 
هـــذه الأفـــلام تعـــرض للمرة الأولـــى على 

الصعيد العالمي.
وقــــد افتتحت النســــخة الحالية بفيلم 
”إشــــادة من بنت لأبيها“ لمخرجتــــه المالية  
فاتو سيسي، ويشمل البرنامج بزوغ جيل 
جديد من الســــينمائيين الأفارقة. وأوضح  
جيرار لاشــــين، رئيس ومؤسس ”رؤى من 
أفريقيــــا“، أن الهدف مــــن وراء هذا اللقاء 
العالمي هــــو إظهار الحقائــــق الاجتماعية 
والثقافية للقارة السمراء وشتاتها الكثير.

وأكد أن التحدي تمثل في انتقاء الأفلام 
المشـــاركة من أصل عدد كبيـــر من الأعمال 
المرشـــحة، مشـــيرا إلـــى أن أكثـــر الأفـــلام 
جالفرانكفونية جـــاءت من المغرب والأفلام 

الأنجلو ساكسونية من جنوب أفريقيا.

التونسية ليلى شندول تغني {مختصر الكلام}

ناشطون يجمعون أعقاب السجائر لزيادة الوعي بخطر التلوث

روما تحتفل بالذكرى 

الـ2776 لتأسيسها

باقة واسعة من الأفلام 

الأفريقية في مونتريال

 البتراء (الأرن) - يســـتمتع زوار مدينة 
البتـــراء الأردنية، التي ســـماها القدماء 
المدينة الوردية، بعرض متعدد الوســـائط 
يجمع بين الضوء الديناميكي والموسيقى 
والروايات التعبيرية في مهرجان البتراء 
الضوئـــي الـــذي أنطلق الأحد ويســـتمر 

حتى الثالث من مايو.
وفي حفـــل الافتتاح اســـتمتع الزوار 
للضـــوء  مذهلـــة  عـــروض  بمشـــاهدة 
والصوت وعيـــش تجربة رقميـــة ثلاثية 

الأبعاد ومتعددة الحواس.
وتمت إضاءة واجهة الخزنة بتصاميم 
لنخبـــة مـــن أشـــهر الفنانـــين البصريين 
العالميـــين مـــن الأردن، فرنســـا، إيطاليا، 

إسبانيا، المجر، تركيا وإندونيسيا.
ويهدف المهرجان الذي يحمل شعارا 
تحت عنـــوان ”ولادة جديدة“ إلى تكريم 
حضـــارة الأنباط الغنيـــة والاحتفاء بها 
من خـــلال دعوة الزوار إلى اكتشـــافها، 
حيـــث يبتعد المهرجان عـــن التصورات 
الشـــعبية للقصص التاريخيـــة، ويركز 
على ثقافة الأنباط وطقوسهم وتنويرهم 
للعالم، من خلال اســـتخدام فن الرســـم 
الرقمي ثلاثي الأبعاد بطريقة محترفة لا 
تضر أو تؤثر على الموقع الأثري، لتكون 

تجربة فريدة تعيش في الذاكرة. 
وتتواصـــل علـــى مدى عشـــرة أيام 
عروض جذابة ومبهرة للأضواء الملونة، 
لإبراز جمال البتراء وســـحرها المنحوت 
فـــي الصخر، وأبدى ضيـــوف المهرجان 
في حفـــل الافتتاح إعجابهـــم بالعرض 
الضوئـــي الـــذي نفذ على طول الســـيق 
واســـتمر حتـــى الواجهـــة الخارجيـــة 
للخزنـــة، ورأوا بأنها طريقة مبتكرة من 
أجل الترويج لأحد كنوز الأردن الوطنية 
ولأشـــهر مناطق الجذب الســـياحي في 

العالم.

وقالـــت لانا أبوجـــود، حاضـــرة في 
المهرجان، ”من أعظم الأشـــياء التي كنت 
أشاهدها دائما هي البتراء الوردية، لكن 
اليوم شـــاهدتها بأضواء كثيرة وجديدة 
وانفعـــال بـــين الأضـــواء بـ‘الثـــري دي‘ 
جعلنا نتابع عالمـــا كان موجودا لكننا لم 
نكن نعرف عنه شـــيئا، هذا التنسيق في 
الأضواء أبرز  تاريخا لم نكن نتخيله في 

هذه المنطقة“.
وتداول الزوار صورا ومقاطع فيديو 
للمدينـــة الورديـــة بأشـــكال مختلفة غير 
التـــي عرفوهـــا ســـابقا جـــراء المؤثرات 
الضوئية والصوتية التي استخدمت في 
المهرجان، مبدين إعجابهم واســـتمتاعهم 

بالعروض.
وقال أحـــد الحاضرين ”لا أســـتطيع 
أن أتخيل مدى روعة المزج بسلاســـة بين 
هذا الموقع الأثري الرائـــع مع العديد من 
الأضـــواء والتقنيـــات الرائعـــة والفريدة 
من نوعها من العديد من الفنانين رفيعي 

المستوى من جميع أنحاء العالم“.
وأضـــاف ”العالم بـــات يؤمن بأهمية 
التكنولوجيـــا وكيـــف لهـــا تأثيـــر على 
تجاربنا اليومية. هذه المعرفة قوة ويجب 
أن توضـــع القـــوة فـــي شـــيء ذي مغزى 
وتكريـــس التكنولوجيـــا لتعكـــس جمال 

الأردن“.
وقـــال رئيس مجلـــس مفوضي إقليم 
هـــذا  ”إن  الفرجـــات  ســـليمان  البتـــراء 
المهرجـــان يأتي في الوقت المناســـب من 
تقنيـــات  باســـتخدامه  ويتميـــز  العـــام، 
تكنولوجية حديثة لعرض البتراء كموقع 
تراثـــي عالمي ولإبـــراز أهميتهـــا كموقع 

تراثي سياحي رئيسي في البلاد“.
ضمــــن  يأتــــي  المهرجــــان  أن  وبــــين 
مجموعة من المشــــروعات السياحية، التي 
ستقام في البتراء لتنويع المنتج السياحي 

فيها ومنها البالون الثابت (منطاد بترا)، 
والعبارة الهوائية، ومهرجان قرية البتراء 
التراثية الذي ســــيبدأ في شهر مايو خلال 

صيف هذا العام.
وأضاف الفرجات ”نحن متحمســـون 
جدا لهـــذا المهرجان ونهدف إلى أن يكون 
مهرجانـــا ســـنويا يتم عقده فـــي البتراء 
مستقبلا، في ظل ســـعي السلطة لتنويع 

المنتج السياحي المقدم لزوارها“.
وأكدت لانا الســـقا، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة ”أنا الأردن“ المنظمة لهذا الحدث، 
أن المهرجـــان يســـعى لأن يشـــكل وجهة 
ســـياحية بحـــد ذاتـــه خـــلال الســـنوات 

القادمة، ليستقطب السياح من كل أنحاء 
العالـــم للمدينـــة التـــي تصنـــف كإحدى 

عجائب الدنيا السبع.
العمـــل  خـــلال  مـــن  أن  وأوضحـــت 
الـــدؤوب والتعـــاون مـــع القطـــاع العام 
يمكننا إنشاء أنواع جديدة من الفعاليات 
المبتكرة والمســـتدامة، والتـــي تركز على 
دعـــم المجتمـــع المحلي وإنعـــاش القطاع 
المنطقـــة  فـــي  والاقتصـــادي  الســـياحي 
لتحقيق الأثر الإيجابي الذي نهدف إليه.

واعتبر المهنـــدس أندريه صنوبر من 
شـــركة ”أندريـــه فيجوالـــز“ المتخصصة 
فـــي الفن الإبداعي للرســـم الرقمي ثلاثي 

الأبعـــاد، أن هـــدف المهرجان هـــو تكريم 
حضارة الأنباط الغنية والاحتفاء بها من 
خلال دعوة الزوار إلى اكتشـــافها، حيث 
يبتعد المهرجان عن التصورات الشـــعبية 
للقصـــص التاريخية، ليركـــز على ثقافة 

الأنباط وطقوسهم وتنويرهم للعالم.
ويأتـــي ذلك بحســـب صنوبـــر، ”من 
خلال اســـتخدام فن الرسم الرقمي ثلاثي 
الأبعاد بطريقـــة محترفة لا تضر أو تؤثر 
علـــى الموقـــع الأثـــري، لنرتقـــي بالواقع 
المعماري للخزنة ونجعـــل هذه القصص 
تنبـــض بالحياة من خـــلال تجربة فريدة 

تعيش في الذاكرة“.

تعيش مدينة البتراء التاريخية أجواء ســــــاحرة لمدة عشــــــرة أيام من خلال 
مهرجــــــان يجمع بين الضــــــوء الديناميكي والموســــــيقى والروايات التعبيرية 
بتصاميم لنخبة من أشــــــهر الفنانين البصريين العالميين، وذلك لاســــــتقطاب 

المزيد من السياح لأحد عجائب الدنيا السبع.

مهرجان البتراء الضوئي ينير سحر المدينة الوردية
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التاريخ تحت الأضواء المعاصرة
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كلم من  التونســــية 

واســـتمر حتـــى الواجهـــة الخارجيـــة
للخزنـــة، ورأوا بأنها طريقة مبتكرة من
أجل الترويج لأحد كنوز الأردن الوطنية
ولأشـــهر مناطق الجذب الســـياحي في

العالم.

تراثـــي عالمي ولإبـــراز أهمي
تراثي سياحي رئيسي في ال
يأ المهرجــــان  أن  وبــــين 
مجموعة من المشــــروعات الس
ستقام في البتراء لتنويع المنت

 لشــبونة - جمـــع ناشـــطون بيئيون 
في البرتغـــال حوالي 650 ألفا من أعقاب 
سجائر وكدّســـوها الأحد في ساحة في 
وسط لشبونة، خلال تحرّك لزيادة الوعي 

بهذا النوع من الملوثات.
وقـــال أندريـــاس نوي، وهـــو ألماني 
يبلـــغ 34 عاما يقـــف وراء إطلاق هذه 
المبادرة، ”طلبنا مـــن الجميع في 
هذا  فـــي  المشـــاركة  البرتغـــال 
بهدف  المجتمعـــي  المشـــروع 
لفـــت الانتباه إلـــى التلوث 

البلاســـتيكي، لأن البلاســـتيك مخبأ في 
أعقاب السجائر وكثر لا يعرفون ذلك“.

وأضـــاف ”يشـــكل عقـــب ســـيجارة 
واحد مثـــالا جيـــدا على الطريقـــة التي 
يمكن كل فرد أن يبـــدأ من خلالها اتخاذ 
إجراءات، ليس فقط في ما يتعلق بأعقاب 
الســـجائر والنفايـــات، بل أيضا بشـــأن 
قضايا المحيطات وأزمة المناخ في نهاية 

المطاف“.
وجمعـــت المنظمات غيـــر الحكومية 
والأفـــراد الذيـــن قبلوا تحدي نـــوي، ما 

يكفي من أعقاب الســـجائر في أســـبوع 
واحـــد لملء حوالـــي 40 برميـــل بيرة من 
البلاســـتيك أعيـــد تدويرها لاســـتخدام 

جديد.
ثـــم ألقـــوا محتوياتهـــا علـــى غطاء 
مشـــمع لتكوين كومة تســـلق عليها نوي 
واضعا قنـــاع تنفس لحماية نفســـه من 
العناصر الســـامة لأعقاب السجائر هذه 

غير القابلة للتحلل.
واستقر هذا الناشـــط وهاوي ركوب 
الأمواج في البرتغال منذ ســـت سنوات، 

ثـــم تخلـــى عـــن حياتـــه المهنيـــة كعالم 
أحيـــاء جزيئيـــة ليكرس نفســـه لقضية 

البيئة.
وقبـــل عامـــين، جمع حوالـــي مليون 

عقب سيجارة في شهرين.
وقـــال دافيـــد فيغويـــرا، وهـــو أحد 
المشـــاركين في هذا المشروع، ”نريد إنهاء 
هذه المشـــكلة من خلال تشـــجيع الناس 
علـــى إلقـــاء أعقاب الســـجائر في ســـلة 
المهملات أو في منافض الســـجائر أو في 

أي مكان ما عدا على الأرض“.
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